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القرعمة 


من الاقوال الشائعة التي هي عند عامة الناس بمثابة الحكم الفلسفية 
أن التاريخ ذاكرة الشعوب. وإذا كان الأمر كذلك. فلا شك أن الثشعوب 
تتذكر ما مر بها من العقود والقرون والعصور كما يتذكر الأفراد ما مر 
بهم من الأيام والشهور والسنين. 

والمعلوم أن من الأفراد من له ذاكرة قوية» ومهم من له ذاكرة ضعيفة, 


طرح كل ما هو عبء ثقيل على ضمائرهم وإزالة كل غبشة تشين صورة 
أيامهم الفارطة كما يشتهون أن يتخيّلوها. ولهذا يكره الأفراد وجود شهود 
صدق على ماضيهم. 

ولا تخنلق ف ذلك الشسعوب عن الأفراد: غير أن بعضها يتشغل بتكاليقت 
الحاضر عن أخبار الماضيء بإستمرارء فتمر به الأزمان تلو الأزمان إلى أن 
تتفم علنافيها مالف من دهرة عل ها جكية له غير والفالي أن ذلك 
"الغير" لا يمكن أن يكون إِلّا نداً سبق له أن كان عدوا للأسلاف والأجداد. 
أو كان لهم خصماًء في أحسن الحالات. 

ولعل الأمازيغيين خير نموذج للأمم التي لم تكن لها ذاكرة خاصة بهاء 
مادامت الذاكرة هي تدوين السيرة الذاتية. فكأن 


إسهامهم في صنع التاريخ مع أطراف متعددة متعاقبة. خلال ما يربو على 
ثلاثة آلاف سنة. عودهم أن يوطنوا أنفيس هم على نسيان الماضيء دن 
ذكرهء حينما يتكررء لا ينتج منه إِلَّا التبجح ونوع من التشبب كالذي بهواه 
الشيخ الهرم الكُنتي الفاقد الأمل في المستقبل. والواقع أن التاريخ لا يمكن 
أن يكون إلا "علماً تحت الحراسة" () لأن البحث العلمي الحق يقتضي من 
الباحث أن يتجرد من كل ما هو ذاتي في تفكيره ووجدانه. وإذا كان من 
المستحيل على المؤرخ ‏ حتى في عصرنا هذا المستوعب لمفهيوم 
"الموضوعية" -أن يتجرد من المشاعر الوطنية, أو القومية, أو الدينية, 
ومن التصورات المذهبيةء فما بالك بمن أرّخوا لمجريات العصور الغابرة. 
إذ كانت العصبيات. على اختلاف أشكالها ودرجاتهاء هي قوام التماسك 
الاجتماعيء. وكان التعصب للدينء أو للجنس والعرقء يُعَد بمثابة الفضيلة 
الاول.! 

إن في موقف الأمازيغيين تجاه ماضههم لنوعا من الثبل والشهامة. فكأن 
لسان حالهم يقول: فليكن ذلك الماضي ما كانء إنه لا همنا. لكن فيه 
أيضاً نوعاً من الغفلة والسذاجة,. مادام لأقوال الناس في الناس تأثير 
على تصورات عامة الناس وتخيلاتهم وتبلور آرائهيم سواء أكانت تلك 
الآأقول صادقة أم كانت كاذبة. وما أكثر ما قاله الناس بخصوص 
الأمازيغيين منذ فجر التاريخ, 


-١‏ هذا عنوان كتاب فرنسي لصاحبه "مارك فيرو" 


6 1985.7 رذاقة ,بلغ ا- ممفصله) كممقتلع "ععصة|ائع بصب دناه عأمككنط ا" ممعع ععهال 


والأمازيغيون سكوت. ولعلهم اليوم أحيسن الأمم حدلا 2 القدرة عا 
يتيّحنوا لأنفسبم قط فرصة تزبيف ولا تزويق؛ 

عهدتهم في تحليل تاريخهم وتركيبه كلها على من كتبوا في شأنهم بالتوالي 
إبتداء من عبد الفراعنة الأول وإنتهاء بعبد ضباط "التبدئة الفرنسية". 
أي على خصوم تنطبق على رواياتهم لتاريخ الأمازيغيين. أحسن ما يكون 
الإنطباقء القولة المأثورة المقتيسة من الذكر الحكيم "وشهد شاهد من 
أهلها" ... 

وقد كان أولئتك "ادس * الشهود هم الكتبة من المصربين القدماءء ومن 
اليونان والفينيقيين والرومان والوندال والبيزانتيين والعرب والفرنسيين 
والأسبانيين. 

أما المشهود على أمرهم, فلولم يزل بعضهم - أو جلبم؟ - يحمل ورقة 
تعريفه. لأيقثا أنهم اندثروا منذ زمان. وصاروا خزظٍغ خبر كان. وورقة 
تعريف الأمازيغي. في وقتنا الحاضر. هي قدرته على الإفصاح بلغة 
"الزاي"7) أو تعاطفه معباء أو عدم تنكره للأجداد "مُحلّقي الرؤوس,. آكلي 
الكُسكُسء لاببي البرنس" وهو أضعف الإيمان. 


١‏ - حرف (الزاي) من الحروف التي يكثر سماعبها في اللغة الأمازيغية. وهو نوعان: زاي مرقق وزاي مفحّم. 
والتمييز بينهما في النطق والكتابة ضروري. لأن بالترقيق والتفخيم يفرق بين مدلول ومدلول. "تزي". بالزاي 
الرقيقة. هو الذبابة؛ بينما "تزي" بالزاي المفخمة هو المرارة التي تفرز المرّة. وقد كان إبن خلدون يرسم الزاي 
الأمازيغية المفخمة صاداً في جوفها زاي مصغرة.ء أما الناصري (وغيره) فكان يرسمها صاداً. وهي الأصل في 
أسم "أزيلا" المحرف الآن إلى "أصيلة" والنسبة الصحيحة إلى تلك المدينة هي "الزيلاثي". بشين تستحق أن 
يُبحث عن سر ظهورها. 


أما من يدعي أنه براء من "الشاحاء" و"الشلوح" معاًء فلهُ ذلك. سواء 
أُصرّح أم لمح أم أسَّرء لأنه حر في أن ينتسب أو يتنسّب كما يشاءء حر 
حتى في ترجيح جانب المعرفة الأسطورية على جانب المعرفة العلمية, ما لم 
يمل إلى فرض معتقداته على غيره. ولم يجعل تنسّبه وسيلة للتسلّط 
راسم 
الرباط + صّمّر ١605‏ الموافق ١؟١شتنير ١98/8‏ 

المؤلف 


إمارنغن فر لشربر 


إمازيغن في اللغة "البربرية" جمعء مفرده: أمازيغ. وهو الاسم الذي يسمي 
به "البربر" أنفسهم. مؤنث أمازيغ هو تامازيغت. يطلق على المرأة وعلى 
اللغة. عند قبائل التوارك المنتتشرة في قلب الصحراء الكبرى. يُسكّن 
حرف الزاي في "أمازيغ" ويقلب إِمّا هاء. وإما شيناً أو جيماً. بحيث تُنطّق 
اللفظة "أماهغ" عند التوارك الجزائريينء و"أماشغ" عند التوارك الماليين, 
و"أماجغ" عند التوارك النيجيريين (563 !٠/‏ داءع8 .لودع). 

كلمة أمازيغ. من حيث صيغتها اللغوية. أسم فاعلء وهي صيغة نادرة لم 
يوضع على وزنها إِلّا عدد قليل من أسماء الفاعل. وهي مشتقة حسب ما 
هو متوفر من القرائن» من الفعل ‏ يوزع" 

- المنطوق "يوهغ" عند التوارك - الذي معناه غزاء أو أغار. ويرى بعض 
اللغوبين أن "أمازيغ" مُشتق من فعل آخر أعتبروه مماتا في اللبجات 
كلباء قد يكون هو الفعل "إزيغ" أو الفعل "يوزاغ" 

|٠/,566(‏ .)ء8.نلومع) وهو أفتراض إنبنى على الخلط بين ثلاثة أفعال 
أخرى. هي "ياغ" بمعنى أصاب أو أعترىء و"ياغ" أو"يوغ" بمعنى أخذ أو 
نال أو سقط أو أشتعل أو أضاء. و"يووغ" بمعنى رعى في معنى إنتجع. 
وعلى أي حالء "أمازيغ" أسم مشرب معن النبل والشهامة والإياءء سواء 
في المغرب أو عند التوارك 


(673!١1,لاننلةءناهط‏ 1(6) قد يكون ذلك تاتجاً من مجرد الإعتزاز بالنفس 
من قبل إمازيغن. لحن الشعوب تتخذ عادة أنسابها عندواناً للعزة والمناعة. 
وهو ما نعتقده. 


!١! .ه‎ 


تسمية "البربر" أنفسهم ب "إمازيغن" ضاربة في القدمء وبها عرفهم أقدم 
المؤرخين. وعرفهم بها أقرب جيرانهم إلهم. وهم المصريون القدماءء. مع 
تحريف لأسمهم في النطقء ثم في الكتابة, له مبرراته اللغوية. 

كان المصريون القدماء في عبد "راعامسيس" الثالث يسمونهم "ماشوش" 
لأن اللغة المصرية في ذلك الوقت كانت تقلب الزاي شيناًء والغين شيناً 
أيضاًء بعد قلبه خاء. وتفصل في الكتابة بالواو (بواو فارقة) بين الحرفين 
المتجانسين 

(27,28,29 ,ع6131711311) وقد ذكر المؤرخ اليوناني هيكاتايوس 
5 »]ء] إمازيغن في القرن السادس قبل الميلاد باسم "مازيبيس" 
25 وذ كره م هيروضوتوس ١1822000105‏ في القرن الخامس ق. م. 
بأسم "ماكسييس" د5ع::12/١‏ . 

أما المؤرخون اللاتينيون فقد أوردوا الأسم نفسه محرفاً إلى "مازاكس" 
1323 أو 5ع1132326 أو إلى "مازيكس" 11321165 وهي أسماء جموع 
(6115ع16اه0ع) بمعنى واح بن. أطلقوها على "الشعب النوميدي. 
(956 ,صاعد| 021 دوك ذنا) ويظهير أن أول قبيلة أمازيغية كبورق اشتكت 
بقدماء المصريين إحتكاك حرب(77١7١ق.‏ م) كانت تسمىى "ليبو" وكانت 
مستوطنة لأراضي ليبيا الحالية (86:50815 عن هيروضوتوس؛١١)‏ وقد 
اختلط الأمر على المؤرخين الأوّلء ومنهم هيروضوتوسء. فصاروا يسمون 
إمازيغن تارة بأسميم هذا محرفاً قليلاً أو كثيراء وتارة باسم "ليبيا عبإط1 |" 


الدال في شعر هوميروس 10716:05| على الأراضي الممتدة من تخوم 
مصر القديمة شرقا إلى المحيط غربا (ع11003(5(] 1190 ,عع ع). ولما 
أنشنئت المستعمرات الفينيقية على شواطن أفريقية الشمالية وإزدهرت 
ولفتت أنظار اليونان والرومان إلى 

الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. أخذ الكتاب الأغريق واللاتينيون 
يسمون الأمازيغيين عامة ب "الأفارقة" ويصنفونهم إلى ليبيين ونوميديين 
وموريينء إنطلاقاً من الشرق وإنتهاء بالمغرب. وكان مهم من يخلط بين 
هذه الأسماء (301605 5اناع]ناة 5ع| 2ع7ء ع«نة|بن5 ع113:0 ع1) في 

ص8 ١‏ و :دع في علا0'811 ع11عناع 2 ا ص]) فصاروا يسجلون أسماء 
ديعا القيلاة انها رجه بسحي وون لتقمل بيعب ل تدر 
اعتماده في ترتيب تلك المجموعات من حيث أحجامها ولا من حيث 
إستمرارية وجودها في الزمان حاملة أسمها الأول» ولا من حيث انتشارها 
في المكان. وذلك نظراً لما طرأ من تحريف في النطق والتسجيلء من جهة 
أولىء. ولكون تلك القبائل تتألف في معظمها من عشائر البدو الرحل, 
من جهة ثانية» ثم نظراً لأعتبار أمر لابد من إعتباره هو أن من المحقق في 
طون باه ما طن وان 

أن المترجمين للقبائل عن سماع عبر الزأمان أو عبر المكان كثيراً ما 
يخلطون بين الجزء والكل. من جهة ثالثة. وعلى سبيل الأشارة لا الترجيح 
نستعرض هنا أسماء القبائل الأمازيغية القديمة كما إستقرأها الأستاذ 
ديزانج 6530865( في تعليقه على بلينيوس الأكبر 

( لابع اع سهدلا عمزمئؤوألا) مجتهداً في رسم خريطة لمواطن كل قبيلة: 


١‏ - حسب ديزانج كانت قبيلتا "ماسايسيلي أو ماسايسولي ,ذانا5أ2ه235/ا 
الدع ةكةا/ا": 

و"بانيورايي 8310110136" تستوطنان شمالي المغرب الأقصى بين المتوسط 
شهالا واللحيظ غرباً ونمر سبو جنوباً: وكانت قبيلة "أوتولولي 5اهاه]نم" 
منتشرة في السهول الأطلنتية بين بوراكراك وتانسيفت الحاليين. وكانت 
قبيلة "كاناربي 303111" نازلة بناحية فيكيك الحالية. 
؟ -وفي المغرب الأوسط كانت القبائل النوميدية 710123انالاا مستقرة أو 
شبه مستقرة في شرق البلاد. بينما كانت قبائل كايتولي 360113" تنتجع 
في الأنجاد العليا 
لا 1363| 131015] 5ع | وقبائل "أيثيوبيا 23 تشغل المنطقة الممتدة 
جنوب الأطلس الصحراوي . 

" - وفي تونس الحالية كانت القبائل النوميدية نفسها منتشرة في غربي 
البلاد من الساحل المتوسطي إلى ناحية القيروان الحالية. ممثلة أحسن 
تمثيل في قبيلة "ماسيلي «ذ|أو5ة/1 ,زابرو5ة/1 " أو "ماسولى ذآندكةا/ا" 
الوق انسبها مكذ ا سين تيحيكقة برمنبان النطق الفرئمسي والتطوق 
أسمباء حسب ما ترجّح "مازولي" أو "مازيلي" بالزاي, لأن السين المضِعّفة 
كانت بمثابة الزاي. عند اللاتينيين قبل تبنيهم ل و 2 اليونانيين 

» (73116,33تمقمع ع0 1:316) أما أراضي " زاوكيتانا أو زاوغيتانا 
صة]زودع2" و "بيزاكينا أو بيزاقينا 8(/232602" فكانت خاضعة للنفوذ 
القرطاجي. قبل الإحتلال الروماني لبا . 
- وفي ليبيا نجد. حسب ديزانج قبيلة "فازانيي أأمة0032" 


من الجبة العدوبية الغريية الجيال المعروقة الان رجيل قوسي لم معد 
بالتقايع هك مقرب مخ الساحل النومسط» وإنطلاقا من الغزري جاه 
الشرقء قبيلة "ماكابيء أو ماقابي أو ماغابي 1123236" فقبيلة "ناساموني 
555 فقبيلة "مارماريداي 13103103" فقبيلة "ماريوتاي 
2603" وهي الأخيرة من جبة الشرقء تمتد مواطها إلى بحيرة قرب 
لما البيل كافك قبي باسمياروق غرضن الضحراء اللببية»خيال الخليج 
من جانبه الغربي. كانت توجد مواطن قبائل "كارمانتي» أو 

غارامانتي. أو جارامانتي 63132003015" . 

من المعلوم أن المغرب الأقصى مع الجزء الأكبر من المغرب الأوسط كان 
يُعرف عند اليونان باسم "ماوروسيا 1/31010512" هم الذين سمّوا هذه 
المنطقة بهذا الاسم لأول مرة. فأخذه عنهم الرومان وقالوا "ماوريتانيا 
113" وهنا يجب لفت النظر إلى أن الاسم اليوناني 512نا310/ا 
قريب من حيث مادته اللغوية من الفعل الاغريقي "ماورسو 1/3100150”" 
الذي معناه "أظلم". فهل معنى ذلك أن اليونان كانوا يقصدون ب 
(ماوروسيا 1/131010513) أرض الظلماتء لأن الشمس تغرب فهها بالنسبة 
إليم؟ وهل لذلك علاقة بما كان العرب يسمونه "بحر الظلمات"؟ هذان 
سؤالان يستحقان أن يبحث عن جواب لهما. 

أما الجزء الشرق من المغرب الأوسط وما يليه من غربي تونس الحالية. 
فكان يسنىى '"نوميديا01013انالاا" وكانت الأراضي المحاذية للشاطئ 
المتوسطي شرقاً وشمالاً تسمى "أفريقا 86,12" والنسبة إليها في اللاتينية 
هى "آفر :8/4" المجموعة على 
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موعن الرريم ف كرك الفرهوة ني الأول (ين الأسرة النابيعة عشرة) 


"أفري أكث" فيما يهم الأناسي. و "أفريقانوس دناطة 811" أو "أفريقوس 
5لا 1" في الشعر خاصة. فيما يهم الحيوانات والآشياء. 

(59 ,داع ة|-دتة؟1230 6100031 10(1]) . ويقدر ما يمكن الفصل بأن أسمي 
"ماوريتانتياء 23" أو ماوروسيا 11310100513" و "نوميديا 
23 ن”" ليسا أمازدغيين, بقدر ما يمكن ترجيح أن هذه الألفاظ 
الثلاثة "آفر :866" و "أفريقوس" أو "أفريغوس" أو "أفريكوس 5ل0 61/1 " 
تنتمي من حيث صيغتها إلى الحقل اللغوي الأمازيغي. وحتى من حيث 
مدلولاتها. لكن لا سبيل إلى الجزم في الموضوع. لأن اللغة اللاتينية كانت 
للحن واللمنيهاء روائن تعرابية تعر تك ر جربا ولشيني جين رمن 
جبة. ولأن حروف المجاء في نظام الكتابة اللاتينية تطور عددها مع 
الزمن» فتغيرت رمزية بعضها الفونولوجية (33 ,عنصم حمدمع عل 6ن 1) 
ولهذا السبب. وللأسباب الأخرى المذكورة آنفاء يكاد يتعذر على المؤرخ 
حاليا أن يقارن بين أسماء القباكئل الأمازيغية التي وردت في المؤلفات 
اليونانية واللاتينية القديمة. وبين أسماء القبائل التي عددها ابن خلدون 
في عصره. إِلَا أن أسم قبيلة "لواتا" الشهيرة أورده بعض كتاب الاغريق 
واشعضا لا غبار عليه: "لواتا" أو "لواتاه 00363" كما ذكروا أسم 
"إفوراقس" أو "إفوراغس. أو إفورن 5ع60126ا" الذي يمكن أن يشخص 
في "إفوغاس" التوارك. أو في "يفرن" (98..103 ,اعصهناهط .5معطرع8 دع ا). 
ويجوز أن نتساءل: 

هل من علاقة بين "كاناربي انندمة"" والجزر الخالدات؟ أو بين "أوتولولل 
دءاوامؤناك"و "والال. أيت والال"؟ وبين "كايتوليا هعان]ع02" و"كودالا"؟ 


وبين "مازيليء مازولي أأناككة/ط ,أانا5ك5ة/1 ,|1355" و "مزالاء أيت مزالاء 
إمزيلن' ؟ وبين " زاوكيتاناء زاوغيتاناء 8153202نا2" و "زواغاء تزكاغن"؟ 
وهل لإسم "فازاني أأمدعدط2" صلة بنفوسة, أو على الأرجح بالفزان 
الحالية» التي عُرفت عند التوارك بأسم " تاركا"؟ 

(1588 ,لاا روع21ناه1 عاتدمممقءز0) أما "بانيورابي ع83011013) فقد 
أقترح باحث مغربي أن نشخصها في "بني واراين: إلا أن ذلك مُستّبعدء لأن 
الاسم الأمازيغي لبذه القبيلة هو "أيت واراين" وفي العبد الاسلامي تُرجمّت 
"ات" إلى ا 
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سبر) ذامصة 


أمازيغن, د "لمر ” 


كانت الشعوب قديماً قليلة التواصل بينهاء وكانت تعتبر أن من لا يُفصِح 
عمّا يُريد في لغتها هي لا يمكن أن يُنعَت إِلَّا بالعُجمة. أي بالحَرَس 
والبكامة. ولذا كان للعرب عجمهمء ولليونان عجمهم. هم "البارياري 
311" وكان للأمازيغيين عجمهبم أيضاء هم"إكناون" وقد لزمت هذه 
التسمية بعض شعوب أفريقية الغربية. فيما تفرع عنها من أسماء 
البلدان. كغينيا وغاناء اللتين كان يُنسَّب إليها في المغرب ب "كناوي. عبد 

كناوي" والغين في غانا وفي غينيا مقلوبة عن الكاف المعقودة. ولا تزال فئة 
من سكن المغرب الذين هم من أصل زنجي يسمون "كناوا" أما اللفظة 
الأمازيغية الأصلية فري «أكناو» التي تُجمّع على«إكناون» ومعناهما 
الأعجم. الأبكمء الأخرس... كان اليونان اذن يطلقون أسم 83:31 على 
غيرهم من الشعوب. بدءاً باللاتينيين. ولما أخذه عنهم الرومان صاروا 
يسمون به كل شعب خارج عن المجال الحضاري اليوناتي اللاتيثي 
(3610:207| ع نهممه6ء1) فمن المحقق إذن أن الأمازيغيين كانوا «بارياري 
31 » في نظر الرومان. وكانوا يُنعتون بذلك النعت. لاسيما أنهم 
قاوموا روما مقاومة شديدة. حربياً وعمغطمع8 وها (6ع عمرهع )وثقافياً 


(عصندء 861 عع صئئؤؤأد86 1ا) ولاسيما أن جل قبائليم ظلت خارج المناطق 
الشمالية الخاضعة للنفوذ الروماني. فلزمهم طيلة عبد الرومان. وكان 
من الطبيعي أن يلزميم طيلة عبد السيطرة البيزانتية على مدن الساحل 
المتوسطي الجنوبي. بما أن«الروم» أي البيزانتيين من ورثة الأمبراطورية 
الروامانية. 

وعند الفتح الاسلامي. أخذ العرب عن«الروم» كلمة «بارياريءأئة:ة8» 
وجعلوها «بربر» ولقد ظل الافرنج. أي الأوروبيون يسمون أفريقية 
الشمالية «باربارياء 83:83:13 ,23:16ط:83» أو «الدول البارياريةء 365 
635312505 إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي.( 61000316 01]) 
20616 ولما إحتكوا بأهالي المغرب والجزائر الناطقين بالعربية العامية, 
سمعوا منهم أسم «لبرابر» منطوقاً براءين مرققتين ونقلوه إلى لغاتهم في 
شكل وءاغةطرء85 أو داءعطرزء8 

وما سوى هذا من التفسيرات التي ذهب إليها بعض المؤرخين العرب 
متكلف ليس له ما يثبته بالاستدلال والمنطق. 

إن كل ما روي من الأشعار العربية في موضوع نسب «البربر» وإلحاقهم 
بقبائل العرب. من مضرية وقحطانية, لم يكن مبنياً على معرفة 
مكببوطة:.وإنما كان :ضاذرا عن رغيات سبياسية كانت كراود ثفوين العورف 
و«البربر» معاًء والدليل على ذلك أن شعراء عرياً آخرين حاولوا أن 
ينسبوا إلى «العروية» شعوياً أخرى غير«البربر» فقالوا في الأكراد مثلا 
لسان العربء لإبن منظورء مادة: كرد : 


َعَمرْكَ ما كُرد من أبناءٍ فارس *** ولكنه كردُ بن عمرو بنّ عامر 


وعلى أي حال لقد تجاهل الأمازيغيون أس م «البربر» في لغتهيم طوال 
العصورء واحتفظوا بأسمهم الأصلي «إمازيغن» ولم يُتَقبّل مهم أمسم 
«شلوح» الذي سُّمُّوا به في المغرب ‏ وريما لأن بعض قبائلهم كانت تقطع 
الطرقات على المسافرين ‏ إلا سكن غربي الأطلس الكبير وسوس, 
يسمون أنفسهم «إشلحيين», مع الإفراد على «أشلحي». لكن لوحظ 
عندهم في العقدين الأخيرين أهم يفضلون أسم «إمازيغن» ومما يجب 
ذكره أن لفظة «أرومي» أي الرومي أو الافرنجي في اللغة الأمازيغية محملة 
في أصل مدلولها بمعنى القتساوة وإنعدام الرأفة. توازي في ذلك كلمة 
«بارباري 831311» الرومية. ولهذا 

التوازىق إمتداد فيما تسد :به ثمرة الصبان الشاتكة القشرة المعروفة 
عند المغاربة ب «كرموص النصارى» أي «تين الأفرنج» وعند الفرنسيين 
«11ةط:83 عل عداعأ» أي «تين بلاد البربر» وقد أخذ المشارقة اليوم لفظة 
«برير» 036316 عن الأوربيين 

مبافسرة ييا ريت من معان فقانوا: اعمال الصسمايفة البريرية# :وها إن 
ذلك. وسموا ثمرة الصبار ب«تين البربر» (لاءهأهصاصمعغ لدىنذانء روم ) 
ولقد كانت. من جهة الأمازيغيين في القديم. ردود فعل على ما سموا به 
بعد الفتح الاسلامي من التسميات. فلقبوا العرب ب «إكزام» المعاول. 
و«اكفسبيوضين» الحطب ودإزاكارق» الشوط سي ريل 
و«إخامخامن» الصّحل. وكان الأمازيغي يروي عن 

إشعر القوم أن جليسهم العربي يفهم «البربرية» بقوله «هات يتشا 
يوجضم» لقد أكل الهندباء! 


كتب الكثير في هذا الباب. وملخص ما كتب أن المؤرخين العرب كادوا 
يجزمون. في العصر الوسيط. أن «البربر» من أصل يمانيء. أي من 
«العرب العاربة» الذين لم يكن لهم قط عبد بالعغجمة» وعلى نبجهم سار 
المنظرون للاستعمار الفرنسي الاستيطاني في القرن الماضي وأوائل هذا 
القرن. فأخذوا يتمحلون البراهين على أن «البربر» أوربيو المنبت. خاصة 
الشقر والبيض منهم. ومن الواضح أن الحافز في الادعاءين كلهما 
سياسيء. سواء أكان صادرا عن حُسن نية أم كان إرادة تبرير للاستيطان. 

ومع تراجع الاستعمار الاوربي عن أفريقية الشمالية. أخذت هذه المسألة 
العلمية تفرض على الباحثين كل تحفظ لازم: لاسيما تجاه المصادر 
المكتوية ما لم تدعهما معطيات أخرى أكثر ضماناً للموضوعية. وقد 
عمل بجدء خلال الأردعين سن الأخيرة. على إستغلال الامكانيات 
الأركيولوجية والأنثروبولوجية واللسنية في البحث عن أصل الأمازيغيين, 
يعن أصول لقان عاك الام 

والنتائج الأولى التي أفضت إلبها البحوث أن سكان أفريقية الشمالية 
الخاليين. فى جملنه ليم .ضلة وقيقة بالانسان الذى إستفر يذه الديار 
منذ ما قبل التاريخ: أي منذ ما قدر ب (...,9)سنة, من جهة: وأن المد 
البشري في هذه المنطقة. 


كان دائماً يتجه وجهة الغرب إنطلاقا من الشرق. من جهة أخرى. 

(44 5م300 ,وع86)881) وبناء على هذاء يمكن القول إن من العبث أن 
يبحث ل«البربر» عن مواطن أصلية غير التي نشأوا فها منذ ما يقرب من 
مائة قرن. ومن يتكلف ذلك البحث يستوجب على نفسه أن يطبقه في 
التماس«مواطتن أصلية» للصينيين: مثلاء أو لبتود البند والبسندء أو 
لقنساء اللعتروسيق, أو للتمافين اميم وللعري كافة: ليعلم مق أبن 
جاؤوا إلى جزيرة العرب. وكل ما يمكن تأكيده اليومء فيما يرجع للقرابة 
القديمة المحتملة بين إمازيغن واليمانيين. يكمن في قرائن ثلاث: 

أ عدد لابأس به من أسماء الأماكن التي توجد على الطريق البري 
الواصل بين المغرب الكبير وبين اليمن عبر القارة الافريقية. لها صيغ 
أمازيغية واضحة ولبعضها مدلولات في اللغة "البربرية". منها في صعيد 
مصر: أبنو. وأسيوط. وأخميم. وتيماء وتالاء وأصوان (أسوان)ء 
وتوشكا... وفي شمالي السودان : 

تاراكماء وأتباراء وتيمرايين... وفي إيريتريا : 

أكسوم. وأسماراء وأكولاء وأكوردات أو أكورضاد... لكن. لا يوجد في 
اليمن نفسها.ء حسب ما هو مرسوم في الخرائط العادية. أسماء أماكن 
من هذا القبيلء إلا أسم جزيرة "أنتوفاش" أيرجع تسلسل الأسماء 
السالفة الذكر على الطريق القارية الرابطة بين أفريقية الشمالية وبين 
اليمن إلى عبد هجرة قديمة تركت آثارها في الأصقاع التي عبرتها؟ أم يرجع 
إلقرابة بين اللغة الامازيغية وبين المصبرنة القديمة واللغات الكوشية ؟ 


ب - لقد عثرت ش خصياً على عدد من الالفاظ العربية التي قال بشأنها 
صاحب «لسان العرب» إنها «حمرية» أو « يمانية»؛ وهي ألفاظ لبا وجود 
في الامازيغية,ء إما بمدلولبا «الجميّري» وإما بمدلول معاكس. وكأنها 
إنقلبت إلى أضدادها. لكن عدد هذه الألفاظ قليل لا يسمح بجزم في 
الموضوع. إِلّا اذا تمت دراسة مقارنة ميدانية بين اللمجات الأمازيغية 
واللمجت اليمانية الحالية من حيث معطياتها المعجمية والصرفية 
والفونولوجية. 

ج- بين حروف « تيفيناغ» . القديمة منها والتواركية. وبين حروف 
الحميريين. شبه ملحوظ في الاشكالء لكنها لا تتقابل في تأدية الأصوات. 
إلا في حالتين أثنتين بتجاوز في التدقيق (مراسلة شخصية بيني وبين 
الباحث الفرنسي "كريستيان روبان" 0615 0171156130 محرر الفصل 
الخاص بحضارة جنوبي الجزيرة قبل الاسلام في لنا5 دال ءأطهءى!). 
ولخد .ظروق الببحث ف هذا الوصو ميختصر فق العقوذ الازليى :ميق 
القرن المقبلء أو قبلها بقليلء لآن وسائل المقارنة الانثروبولوجية بين 
الشعوب أصبحت جد دقيقة بفضل الاكتشافات الاخيرة التي حققها 
العالمان «جان دوصي 6ع63010310155[» 

و«جان بيرنار 86107310 631[» المتخصصان في فحص الكريات الحمراء 
على مستوى أشكال سطوحها. ولقد تمكن هذان العالمان من اقتفاء آثار 
شعوب هاجرت مواطنا الاصلية منذ خمسة عشر ألف سنة 


(عأمؤدنط'اغء وصدد ع1) 


لماز ره بف لامر (شاري (الغرر 
41 


١-لأستم‏ إريه ترصق (لو (ين, (الؤازيغة لجسا (قارجية : 

لا يعتقد أن من بين الامم أمة لم تتعرض قط للبجمات الخارجية. ولا 
يعتقد أن من أصقاع المعمور ما لم تتوال عليه دفعات الاستعمار 
البشري إِلَا ما كان منها قاحلا لا خير فيه أو غير قابل للاستيطان من 
جراء مناخه وإختفاء تربته تحت الجليد. 

لكن تتابع البجمات الخارجية على مواطن الأمازيغيين في جل حقب 
الفاريغ قن لفقت إنتياه المؤركين: ولعل سني تعرض #البرين» يمحا راج 
لعاملين متفاعلين. أولهما: أنه نشأ على الضفة الشمالية الشرقية للبحر 
المتوسط حضارات مادية ازدهرت بفضل عوامل متعددة. فبادرت 
الشعوب التي استفادت منا إلى الانتشار خارج معاقلهبا مزودة بعدتما 
وعتادها وبتجاربها. 

وثانهما: أن الامازيغيين كانواء إذ أخذت تلك الشعوب في الانتشارء على 
حال من الضعف المادي والاجتماعي والسيامسي. 


كك 


وما 


55 ا 


له ما يبرره كما سنوضح من بعد؛ فاحتكرت تلك الشعوب فرص المبادرة 
متك اليدايةة وظل:الامازيقيونا ق موقف المداقع عاق مر القتروق: 

ومن الطريف أن يبدا اتصال الامازيغيين القدماء بالاجانب الأول الذين 
استأذنوهم في مساكنتهمء بابتسامة مغرية ترضّت بها أميرة فينيقية 
اعيا أو ملكاً «بربريا». حسب مانقلته إلينا الأسسطورة في بعض 
تفاصيلبا( 30 .305 ع||ذم 5ذه12) كان ذلك الزعيم الملك هو «يارساس» 
5 !| حسب ما رواه المؤرخ اللاتيني «يوستينوس 05ا10أ]05ا|» في القرن 
الثاني الميلاديء نقلاآعن غيره (68 ,0:0« نال عناو1'861) وكانت تلك 
الأميرة هي «أليسا» 823 ] الشهيرة. المعروفة باسم «ديدون» 00ل 1( أيضا. 
فإن كانت هذه الأسطورة تدل على شيء.ء فإنما 

تدل على أن الأجانب الأول الذين قدموا أرض «البربر» قيموها مسالمين 
مستضيفين: وعلى أن مضيفههم كانوا في حاجة إلى معونتهم. وبالفعل كان 
الأمازيغيون في حاجة إلى وسطاء بيهم وبين غيرهم في التجارة وشؤون 
البحر.ء وكانوا في حاجة إلهم في ما يصنع من الادوات والآنية والملابس 
وغير ذلك. 

وممالا شك فيه أن الأمازيغيين عرفوا فينيقيين آخرين قبل «إليسا» 
ومرافقهاء وأهم تعاملوا معبم في المبادلات. وما قدوم «ديدون» وتأمسيس 
قرطاجة حوالي 5 6١‏ ق.م إِلّا تكريس لعلاقات سابقة بين مجتمع رعوي 
إنتجاعي وبين وفود من التجار والصناع. لكن تأسيس قرطاجة وغيرها من 
المراكز التجارية الفينيقية الأخرى على ساحلي أفريقية الشمالية ستكون 
له مضاعفات لم يكن 


الأمازيغيون يريدونهاء ولم يتصرف القرطاجيون التصرف الكفيل بتلافي 
وقوعباء أو بإحتواء مفعولبا. لقد ظلت العلاقات طيبة بين القرطاجيين و 
«مضيفيهم» مادام دورهم ينحصر في التبادل والمتاجرة. أي طوال ثلاثة 
قرون ونيف. ولما أخذت أنظارهم تتجه إلى الاراضي الداخلية. وصاروا 
يستعمرون المنطقة المحيطة بمدينتهم, تغير الوضع شيئاً فشيئاًء إبتداء 
من أواخر القت رن الخامس قبل الميلاد. وليس من المجازفة أن يُقال إن 
التعاون الأمازيغي القرطاجي. لو بلغ مداه في المجالين السياسي والحربي. 
كما بلغه في المجالين التجاري والثقافيء لغير مجرى التاريخ قليلاً أو كثيراً. 
لكن واقع الأمر هو أن التعايش السلمي انقضى عبهده بسبب رغبة 
قرطاجة في التوسع خارج مجالها البحري الذي منحت إياه عن رضى. 
فنشبت بينها وبين الأمازيغيين تحرشات إبتداء من مطلع القرن الرابع 
قبل الميلاد. فحاصروها حصاراً شديداً سنة 57ق.م. واستغل 
الصقيليون كل فرصة لأغراء أحد الطرفين بالآخر 

(44,45,46 ,ومةطءء8 دع نقلاً عن 115ه060 و دهنطنااه وغيرهما). 
وتطورت التحرشات إلى عداء وتباغض. فثشار على قرطاجة جيشها, 
المؤلف في أغلبيته من«البربر». بقيادة «ماظوس» 1/3105 سنة 
١م‏ م.مء ولم تَعُد المياه إلى مجاريها إِلّا بعد ثلاث سنوات من التناحرء 
ميارك ثرها قترطاائجة على اللوقفه فشاك الاماوضيوق في الحرب حك 
روما الحرب البونية الثانية - وحقق حنبعل. بفضل قوتهم الحربية: 
إنعصاراقه العالدة فى شبه التجريرة الانطالية فلم يح عن 

الرومان دور «البربر» في تلك الانتصارات كما يشهد على ذلك 


قول «تيتوس ليفيوس فنالا | 05ا]11» إن سيوف النوميديين هي التي 
فصلت الفصل الهائي في معركة قناية .«15ء86/6 5ع | 2300236 ( في 
صدر الكتساب) لكن الأحقاد بين الامازيغيين والقرطاجيين كانت قد 
فسريت إل اعماق التقوس:فامتهل) الرومان يختكهم اللالوفة ووسيروا 
طريقهم إلى الاحتلال التدريجي لمناطق أفريقية الشمالية المحاذية للساحل 
المتوسطي وما أتصل بها من الاراضي الداخلية. كما هو معلوم. 
تناه لحار نك أن الجر لشي من امساح لم سل من 
التدخل الأجنبي. 

ففي القرن الخامس قبل الميلاد. بينما كانت قرطاجة تنشر نفوذها في 
غربي الحوض المتوسطيء كان اليونانيون يتحيفون الاراضي الأمازيغية 
قطعة قطعة في الضفة الجنوبية المتقابلة مع بلادهم. فقاومتهم القبائل 
الامازيغية الليبية «ناسامونيس» بقيادة ملكها - أو زعيمها --"أدريكان 
6110 لكهم مع ذلكء. تمكنوا من إحتلال مواقع بحرية,. في ما هو 
معروف الآن ب «برقة» وأسسوا مجموعة من الموانئ أسموها «المدن 
الخمس» 0115 م2]مع فازدهرت حضارتهم فيها ازدهارا ملحوظاء. لا سيما 
بعدما عزز الاسكندر المقدونيء بفتوحاته. مكانة اليونان عامة. في شرق 
عرد لوس وى اماه دن امس طدد لكر لت ع 
خاصء أسم «قورينا» 0/6026 ثم أسم «بيرينيشي» 8676016 التي كانت 
مشيدة على موقع «بنغازي» الحالية. وفي «قورينا» ولد الشاعر اليوناني 
المشنهور «كاليماخوس» 2||10131105» الذي تغنى في إحدى قصائده 
بجمال «الليبيات الشقراوات» ولعل تعامل أولئك اليونانيين مع القبائل 
الأمازيغية المحيطة ب«المدن الخمس» كانت تجارية قبل كل شيء. لكن. 


0 


على ما يظهرء قد تم بين العنصرين. الأمازيغي واليوناني نوع من التمازج 
الثقافي الديني. دنا أت عبادة الإله الليبي «أمون» 0 الذي كان 
وا ا لد ايف ل عر اا ريم 
61 » إلى القارة الأوربية. وأنتشرت هناكء. حت في الأوساط الراقية 
(347,ا ... علهمفمقع ء ىنم ةدت) وذاع صيت «أمون» الليبي إلى درجة أن 
مستشاري الاسكندر المقدوني أشاروا عليه بأن يفتح «سيوا» كي يستتب 
له الأمر في مصرء فعمل بمشورتهم.» وقطع بأثقاله مسافة ستمائة 
كيلومتر عبر الصحراء. ليعوج مدة ما بتلك الواحة النائية الصغيرة. وقد 
بلغفت أصداء تلك الزيارة جزيرة العرب نفسهاء كما يشهد بذلك قول 
الشاعر أمية بن أي الصلت (لسان العربء مادة : ثأط) : 


بلغ المشارق والمغارب يَبتغي *** أسشيات أمرٍ من حكيم مرشد 


ومما هو قمين بالذكر أن سكان واحة «سيوا» كانوا حتى الاردعينات أو 
الخمسينات من هذا القرن يتكلمون اللغة الأمازيغية. 

لقد خصص «المستمزغ» الفرنسي «لاووست,. 30056 |» كتاباً للتعريف 
بلمجتهم. ولا يمستبعد أن يوجد من بينهم, بكثرة أو بقلة. من لا يزال 
يتكلمها حتى الآن. وبعد هذا الاستطرادء الذي كان ضرورياًء نعود إلى 
صلب الموضوع. لقد إسترعى إنتباه المؤرخين أن «البربر» كانوا باستمرار 
بتجالفون مع كن مستحدر«طارف عه رفية في :التخلص من 


المستعمر«المقيم» حالفوا أو حالف بعضهم روما للتخلص من قرطاجة. 
ثم حالفوا الوندال للتخلص من روما (77 .8668615 165 نقلا عن 
القديس أغوستينوس. وعن جيبون .610017). وشاركوهم في تخريب 
«المدينة الخالدة» وتخريب فندن اشرق إيطالية. وقاسموهم الأسلاب 
(85 ,86/615 5ع! نقلاً عن فيكتوريس فيتنسيس. ١5أومع]1/ا‏ 15م ١/1‏ 
وهو ع11/ا ع0 :مالا المولود بقرطاجة سنة 555م). ثم لم يلبشوا أن 
عادوهم وحاربوهم., إنطلاقاً من جبال «أوراس» بوجه خاص.ء وكبدوهم 
«أشنع هزيمة تكبدوها في تاريخيم» حسب ما رواه «بروكوبيوس»» . 

(87 ,5اعطع8 5ع| 165أممء2:0) ولما هاجم البيزانتيون مواقع الوندال في 
أفريقية الشماية, وهي مواقع غير ذات أهمية (8670»:5 65 1) لزم 
الامازيغيون الحياد أول الأمر إلى أن أهزم أعداؤهم «القدماء» فواجهوا 
إِذَاك أعداءهم «الجدد» وتسراً لأهمية المواجبة الطويلة الشاقة بيهم 
وبين الرومان.ء ثم بينهم وبين البيزانتيين. ورثة الرومانء سنحلل المسألة 
بشيء من التفصيل فيما بعد. لآن ذلك يقتضي معرفة ما لأوضاع 
الأمازدغيين السياشيية قبل ان يدهم الاستعمار الروماني بعض أراضهم. 
أما الوندال فلم تمكث جحافلبم في الشمال الافريقي مدة طويلة. ولم 
تتآثر البلاد بمجيئهم تأثرا حضاريا يذكر. 


0 - ملزلا أسازيضة قم معر (القرد: مرنا: 
لميتأت للأمازيغيين. قبل إسلامهم, أن يفتحوا أراضي أجنبية 
ودستعمروهاء كما تأتى ذلك لغيرهم من الامم. وللرومان خاصة. لكن 


سلالات منهم وجدت مع ذلك سبيلاً غير مباشر للاستيلاء على الملك في 
أعظم مملكة عرفها التاريخ. وأطولها عمراًء ألا وهي مصر الفرعونية, 
فتعاقب على أراضي الكنانة فراعنة «ليبيون» لعدة قرون. إبتداء من 
القرن العاشر قبل الميلاد. 

تم ذلك بعد تسلسل أحداث شهدتمها مصر فيما بين سنة ١717١‏ وسنة 
55ه.م.لما أوقف الفرعون «راعامسيس» الثالث البجمات الخارجية 
الل تعرضت لها مصو ل الغرن الخاايك علادر قبل | لبااد الم تكن هن 
إيقاف الزحف الأمازيغي (الليي) إيقافاً كاملاً. فإستوطنت قبائل 
«بربرية» وادي النيلء. وصارت تمد الجيوش الفرعونية بالجنود. وني 
أواخر الالف الثاني قبل الميلاد كان عدد من أولائك «المرتزقة» قد تبوؤوا 
مغاصت عمال في الاقاليةء وكانسيت الأوضاء السياسيية نشروية فلم 
يوشك القرن الأول من الألف الاول أن ينهي حتى استولى الزعيم 
الليبي«شيشونق» 01610170 (ولعله في الواقع شيشونغ) على العرش 
المصري ودشن عمد الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين. سنة 10 1ق.مء 
وأتخذ «بوباستيس» 535615نا8 عاصمة له. 

وعلى يده عادت الأوضاع في وادي النيل إلى نوع من الاستقرار فرد لمصر 
نفوذها السياسي في الشام بالاستيلاء على «أوكاريت» 5316لا وجبيل: 
85 و «أورشليم» بيت المقدس الحالي. وقد ظل الحكم متوارثاً بين 
الأسر الأمازيغية الليبية إلى حوالي 0 ١لاق.مء‏ وكان آخر فرعون أمازيغي 
«صريح» ساد مصر هو «تافناخت» 136031114 من الأسرة الرابعة 
والعشرين. فخلفه فراعنة «هجناء» (أمازيغيون إثيوبيون) عندما دُشن 


عهد الأسرة الخامسة والعشرين(26 ,اا..مع ممعم مماعب6ل بال عزمءؤزلا) 


- لالت لأسا ريه قرع قار[ برع (المسل: 

تخبرنا المصادر المصرية بأنه كان للأمازيغيين الليبيين ملوك. في أواخر 
الالف الثاني قبل الميلاد. وتشير بعض المؤلفات اللاتينية إلى أن كلا من 
الملكين الأمازيغيين يارياس ١3/635‏ ويوفاس 35م0! أو: (يوفان 30م10) 
رغب في الزواج بالأميرة الفينيقية أليساء 

لكن لابد من التساؤل بشأن ذلك: أكان ملوك المصادر المصرية ملوكاً 
حقأء أم كانوا زعماء قبائل, يتكلمون بأسم قبائلهم؟ 

ثم. ماه والجانب الاسطوري وما هو الجانب التاريخي في ما روي 
بخصوص خطبة «يارياس» و «يوفان» لأليسا؟ وإنما من المحقق أنه كان 
بشرق ليبياء في غضون القرن الخامس ق.م» ملك يسمى «أدريكان 
ص 60:1» بشهادة من هيرودوتوس ١16200005.‏ ومن المحقق أيضا أنه 
كان لبعض أراضي نوميديا ملوك. ولبعض أراضي موريتانيا ملوك, 
ابتداء من القرن الرابع الميلادي ق.م. ويعتقد جل المؤرخين أن الملك 
«أيليماسء 111035ز8» هو الذي أسس دولة «المازيليين » التي ينتمي اليها 
«ماسينيزا» روى عنه « ديودوروس» أنه قتل في معركة خاضها ضد 
طاغية «سيراقوسا» «أكاثوكليس» حوالي سنة ١١‏ "ق.م 

(68,71 ...لول« بال عسوتكم!) 

أماقي القرن الثالث ق.مء فقد أخذت معالم الممالك الأمازنغية تتضع: 
بحيث يمكن المؤرخين أن يدرسوها حتى في بعض مظاهر سيادتها. ومن 
ملوكيا الأول الذين حاولوا 


بجد أن يجمعوا شم الأمازيغيين «سيفاكسء أو سيفاقس.ء أو 
سيفاغس» <3ملإ5 و «ماسينيزا» 1/35121552 و«باكا» 82382 عاش هؤلاء 
الملوك الثلاقة ق ومن واحمق أواخر الشقرن الثالك قم حالف وليه 
قرطاجة وحاربها ثانيم بسند من ثالئهم. 

كان سيفاكس ملكا على قبائل «ماسايسولي» التي لم يحدد التارميخ 
مواطنها بالضبط. وكان «ماسينيزا» ملكا على قبائل «مازيلا (أو «ماسيلا)» 
النوميدية» وكان «باكا» ملكاً على جزء من أراضي موريتانيا يمتد من 
المحيط غرباً إلى نهر «مولوتشا» شرقاً. ومن البحر المتوسط شمالاً إلى 
سفوح الاطلس جنوباً فيما يُجح. 

لم يكن للملك «سيفاكس» عقب في الملك. لآن«ماسينيزا» هو الذي 
استولى على مناطق نفوذه بعد أن هزمه وأسره. أما «باكا» الموريتاني فقد 
ورثت عرشه أسرة «بوكوس» التي لا يدري أهي من سلالته أم من غير 
سلالته. لآن الحقبة التي تفصل عبد « باكا» عن عبد «بوكوس» الأول 
تناهز القرن, ولا يعرف شيء عما حدث فيهها. 

فبيفيا كانت كل,مملكة من هذه الثنالنك الثلاث تتعاول جمع الفسمل ف 
المنطقة الخاضعة لنفوذهاء كانت الحروب تتوإلى بين روما وقرطاجة. 
فنتج من ذلك أن كلا الطرفين المتناحرين صار يغري الأمازيغيين 
بالتحالف معه. ويبستغل التنافس الذي يطبع علاقات الملوك بعضهم 
ببعض. وفي أثناء الحرب البونية الثانية إستطاعت روماء بفضل معرفتها 
لمعطيات المجال السياسي «الافريقي». أن تكسب صداقة أشد الملوك 
حنقاً على قرطاجة. وهو «ماسينيزا». وأن تتحالف معه. فكانت تلك 


ا 21 


نموذج أول من الأضرحة الأمازيغية التي يرجع عبدها إلى ماقبل الميلاد وهو ضريح "ميدراسن" بالجزائر. 
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المحالفة هي الثلمة الأوللى التي تسربت منها البيمنة السياسية الرومانية, 
شيئاً فشيئاً. إلى مراكز الحكم في أقطار المغرب كلهاء ذلك أن روما 
اتخدت جميع أساليب الترغيب والترهيب منيهجية لها لإغراء الملوك 
الأمازيغيين بعضهم ببعض. في مرحلة أولى» ثم أزالت القناع عن وجهها في 
مرحلة ثانية وحاربت كل من إمتنع أن يكون عميلا لهاء واستمرت على 
تلك الخطة ما يقرب من قرنينء موسعة نطاق سيطرتها في اتجاه الغرب 
إلى أن قضت على الممالك كلهاء ولم ثُبقء بصورة شكلية. إلا على عرش 
موريتانياء فأجلست عليه الأمير الأمازيغي الشاب "يوبا بن يوبا" الذي 
كانت قد أسرته. وهو صبيء بعد التخلص من أبيه. فظل يوبا لها عميلا 
إلى أن توفي. فسار ابنه "بطوليمايوس" على نيجه: إلى أن استدرجه ابن 
خالته. الأمبراطور الروماني «كاليكولاء» 2الا2|18) إلى حضور أحتفالات 
رسمية بمدينة «ليون» الغالية. حيث أمر باغتياله. سنة ٠4م.‏ وبموته 
أتقرظبت اللمالك الافازيشية القديمة جدول بتتايع الس لذلات الللكية 
الأمازيغية القديمة. في الزمان» وبمطاردة الرومان لها في المكان 


؛ - نظ كن اعمال لل القرماء البارزين.. 
للك سنا (لدانمريل (لترف منة م. ؟0.6). 


لم يستطع المؤأرخون ضبط حدود مملكته. فرجحوا أنها كانت لملكه 
عاصمة شرقيةء هي « قيرطاء أو شيرتا 01112» وعاصمة غربية. حيث كان 
يقيم, هي «سيكا 5182» لعل «سيفاكس» لم يكن في أول أمره سوى زعيم 
قبيلة تغلبت على قبائل أخرى. 


ثم حمل التاج وضرب العملة باس مه ونظم الجيشء. واستعان بابنه 
«أورمينا 3 في تسيير الشؤون الحربية. ومع أنه تأثر إلى حد 
بتقاليد اليونان السياسية,ء كان يعتمد في ممارسة سلطته على مساعدة 
زغماء النباقل. كانت لهعلاقات ديبلوماسية مع كل مخ قرطاجتة وزوما. 
كانت لغة الحياة اليومية والتخاطب في مملكته هي الأمازيغية. وكانت 
لغة المكقوبات الرسمية ص الفينيقية: وكانت لغة الثقافة هى اليونانية. 
ولعل أسمه هو المقصود فيما كتبه ابن خلدون عن أصل «البربر» إذ قال 
إن جدهم «سفك» يعزز هذا الفرض أن «بلوتارخوس 5ه !]نا |» 

زعم شيئاً من هذا القبيل (85 ١/010...‏ نال عدا و8661 '). 

فى عضم الحرب البوينة الثاني كايت كل مو يروما وفترط انج بارضيسيع 
«سيفاكس» وتحاول أن تجره إلى جانبها. فسىى للاصلاح بين الطرفين 
ولم يفلح. بسبب تعنت روما. فاختار جانب قرطاجة., بعد زواجه بإحدى 
بنات أعيائهاء «صوفونيسبا». علماً منه أن انتتصار روما لن يكون له 
على «أفريقية» إِلّا عواقب وخيمة. لكن الرومان اتجهوا إلى خصمه 
ومنافسه «المازيلي» الملك الشاب الطموح «ماسينيزا» وحالفوه. فحارب 
«سيفاكس» وهزمه وأسره وسلمه لحلفائه. وورث مملكته. 

ولعل الأمير «أورمينا 60102/١ا»‏ عاش بعد أبيه بضع سنوات. كما يدل 
فق :ذلك العقور خا عل قهري فحول | «العمة. 


ب - للق ٠‏ +اسنيزك للازيه م -١‏ .4 0.6 .) 


لقد استطاع أن يهزم «سيفاكس» الماسايسولي. ثم مكن الرومان من 
الاتقضحسانغال أمبر سترال خرفه التازك القديم: الاوهف و «حتعيل» 
القرطاجي. وذلك في معركة «زاما» الشهيرة. سنة ٠١7‏ ق.م. 

)13 رااعدم ,284,85 بعناواصنام عققطقيةه‎ !١,( 

(518,76) لقد كان سبب بغضه لقرطاجة هو تمسكه بمبدأ «أفريقية 
للأفارقة» ومما أثار حفيظته ضدها بشكل خاص. حسب ما رويء هو 
تزويج القرطاجيين «سيفاكس» مخطوبته «صوفونيسبا». والواقع أن 
جيرانه القرطاجيين كانوا متواطئين مع خصمه المساس ولي قصد القضاء 
على ملكه. فلم يجد بدا من محالفة الرومان» مع إضمار غايته القصوى 
في نفسه. وهي إنشاء مملكة أمازيغية موحدة مستقلة عن كل نفوذ 
أجنبيء لا سيما أن اتفاقية الصلح بين روما وقرطاجة (١١7ق.م.)‏ كانت 
تنص على أن من حقه أن يعمل من أجل استرجاع جميع الأراضي التي 
كانت بقبضة أجداده. في غير تحديد لتلك الأراضي. وإن لم يوفق فيما 
بعدء فلسببين اثنين: أولهما أنه شاخ وهرم ومات قبل أن تنهزم قرطاجة 
انهزامها النهائي. وثانهما أنه لم يييء أبناءه لمواصلة عمله بعد وفاته, بل 
ارتكب خطأ سياسياً باعتماده على الرومان وتنصيبهم أوصياء على عرشه 
بعد وفاته. 

لاا شك أن حقده «القديم» على قرطاجة هو الذي دفعه إلى ذلك. وأنه 
حينما أقدم على فعله ذلك كان خائر القوى, عقلياً وبدنياً. يعيش مع 
ذكرياته أكثر مما يعيش مع الواقعء. بما أنه توفي عن سن جاوزت التسعين. 
ولاششفك أن الرومان كانوا على علم من نواياهء وأنهم راوغوه طيلة حياته 
حتى يظل وفيا لهم. وقد قدر المؤرخون 


أنه لو لم يدركه الأجل قبل عزم روما على هدم قرطاجة. لبذل قصارى 
جبده لانقاذها من الخراب. كي تكون قاعدة لملكه. وذلك ما كان الرومان 
يخشونه . ( 354 ,!!١,ااءع65©)فقوضوا‏ العاصمة البونية عن آخر مبانهاء 
وقسموا الملك بين أبناء «ماسينيزا» الثلاثة حتقىق يضعف شأهم, وشرعوا 
في تطبيق خظنم الراميسة إل الاكتلال البافسر وال لابب هماد 
الاستيطاني للمناطق «النافعة» في افريقية الشمالية. 

أما فيما يرجع لتنظيم المملكة المازيلية. فقد كان «ماسينيزا» نموذجا من 
النعماذرج الأمازيغية القديمة كما وصفناها بصدد الحديث عن 
مسناكن :1 ا يقاء هاب العري واد اط يله اقرب ون بان 
تا حر ان رو م لج لسك ا 


ع 


احد. 

وسع «ماسينيزا» حدود مملكته. وجعلها تمتد من وادي «مولوتشا» غربا 
إلى أراضي طرابلس الحالية شفرقاء ولم يفلت من قبضته إِلّا مملكة 
موريتانيا وما تبقى لقرطاجة من ممتلكات حول المدينة, بعد انهزامها 
سنة 7١7‏ ق.م. وقد اضطره هذا الاتساع في رقعة الملك إلى التجوال 
المستمر عبر الاقاليم» على رأس جيوشه. وإلى مواصلة مساعيه 
الديبلوماسية من اجل إغراء روما بقرطاجة. كان يحمل لقب«أكليد» (أي 
الملك باللغة الأمازيغية). 

وقد حاول هو أيضا أن ينظم مملكته على النمط الاغريقي المقدوني. 
فلبس التاج وحمل الصولجان. حسب ما يظهر في النقود التي ضريت له 
في عاصمته « قيرطاء أو شيرتا» (قسنطينة الحالية فيما رجحه المؤرخون 
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بقايا نوذج ثانٍ من الأضرحة الأمازيغية التي يرجع عبدها إلى ما قبل الميلاد. 
توجد بالجزائر في المكان المسمى بالخروب. 


كان يحافظ على تماسك أطراف مملكته بالوسائل السياسية التقليدية. 
اي المصاهرات والتعاهد مع زعماء القبائل. وإيقاظ المشاعر الدينية. 
وبالحرب عند الضرورة (80:0.109,110 نال ع181,1001) فاستطاع بذلك 
أن يجبي الجبايات وأن يفرض على رعاياه نوعا من الخدمة العس كرية. 
على غرار ما هو مألوف عند جميع الأمم ذات البنى الاجتماعية القبلية. 
وشجع السكان على تعاطي الزراعة وعلى الاستقرار في السكن. وأنشاً 
اسطولا حربيا واسطولا تجارياء وفتح أبواب مملكته للتجار اليونانيين. 
وفي عهده انتشرت الثقافة البونية بين الأمازيغيين أكثر من ذي قبل. مع 
معاداته لقرطاجة. وقدم العاصمة «قيرطا» عدد من الأدباء والفنانين 
اليونان. وجعلوا منها مدينة راقية في حياتها المادية والفكرية. كان الملك 
نفسه معجبا بالحضارة اليونانية. وكان يعمل بتقاليد الملوك اليونانيين» 
فأكل في الآنية الفضية والذهبية. واتخذ جوقة من الموسيقيين الاغريق. 
ولاشك أن التجار اليونانيين كانوا يروجون بضاعتهم بفضل ولوعه بكل 
ما هو يوناني. وقد نسب اليه بعض المؤرخين إحداث الأبجدية الأمازيغية 
القديمة (تيفيناغ), مع انها أقدم بكثير مما توهموه. 


بم - (للت ”بوكس (إزرن”| 5ناطعع80 للوارقان,. 

بس ال ال ا ب الس الى 
لكنه اغتنم فرصة انهزام « يوكرتن» أمام الجيوش الرومانية واستولى 
على الجزء الغربي من مملكة المازيليين. وقد ألصق به التاريخ. كما كتبه 
المؤلفون اللاتينيونء تهمة الغدر بصب وه وحليفه يوكرتن المازيلي. ولا 
سبيل إلى التعقيب على حكمهم. نظرا لقلة المصادر. 


ولا يُدرى أين كانت عاصمة المملكة الموريتانية في عبد بوكوس الاول. إلا 
أن بعض المؤرخين من المعاصرين يعتقدون أن ذلك الملك كان ينتقل بين 
عواصم متعددة. وأنه بدون شك استهولى على مدينة«سيكا 5168» 
المازيلية بعد انهزام «يوكرتن» سنة ٠١5‏ ق.م. وعلى كل حالء. كانت مملكته 
تحتضن مجموعة من المراكز الحضرية. نخص مها بالذكر تينجي 
(طنجة).ء وتامودا ووليلي (وليلي ما قبل العهد الروماني). 

مارس الملك بوكوس الأول «سلطته المطلقة» في حدود قدراته العسكرية. 
وفي حدود التعامل مع العصبيات القبلية. 

كان له مجلس شورى من الأقارب والأصدقاء وبعض زعماء القبائل. وكان 
له ديوان للكتابة ولتدبير شؤون الجيش وكان عضده الأيمن في العمليات 
الحربية هو ابنه «أولوكس لااه/ا» كانت تساعده في الاتصالات مع الخارج: 
ومع روما خاصة. هيئة سفراء من خمسة أعضاء. 

وكانت له دار للسكة. ومن أجل هذا كله كان بوكوس الأول يعتبر نفسه 
أعظم ملك يوجد على وجه البسيطة. حسب ما رواه «سالوستيوس 
15> الروماني. 

توفي فيما بين0٠٠‏ و ١‏ ق.م.. فخلفه ابنه بوكود الأول. ثم انة . 
المملكة إلى شطرين. حكم أحدهما بوك وس الثاني. وحكم الآخر بوكود 
الثاني. وفي سنة 8” ق.م. تخلص بوكوس من شريكه واستآثر بالملك. ولما 
قوق مبكة #* قيد, لم يترك عقبا بغلفه فبسطت روما تفوذها السيامي 
على موريتانياء وولت عليها الأمير الأسير يوبا الثاني ( 0 ق. م.). 


و اللتكت ”نوك ث” متطع عن / لاريم : 

يوكرتن ابن غير شريي لماستانابعل بن ماسينيزاء ألحقه عمه الملك 
«ميكيوسا» بابنيه «أمفسال» و «أدربعل». وجعله شريكا لهما في إرثه. 
وبعد وفاة «ميكيوسا» حارب «يوكرتن» ابني عمه وتخلص منهما بالقتل 
على التواليء وانفرد بالملك. ثم تصدى للرومان (57١١ق.م).‏ فظلت الحرب 
سجالا بينه وبيهم إلى أن تخلى عنه حموَهُ وحليفه الملك « بوكوس» الاول 
الموريتاني. فأسره الرومان سنة ٠١5١‏ ق.م.ء وحملوه إلى روما حيث 
جنوه ثم اشوا بة ىق سجمه: وق سجل الفارية عن هذا املك آنه كان 
ذا حتكة حربية نادرق وائة كان من اقبد المقاومين الدين غارضوا روها ىق 
سياسكيا العدوانية التوسعيةة زماق صنوكها عى هقق البحر الكوسيط: 
ولذا تسم صعوده ف هرات احتمامية عفرقة اجفاحت الفواعد الأيظالنة 
كلها. 

وللملك «يوكرتن» قولة مشهورة ندد فيها بجشع الرومان عامة ونبلائهم 
خاصة. قال: «روماء ايتها المدينة المعروضة للبيع! أنت هالكة لو تجدين 
مشترا هومن انع لحريه فع الرومان الكاقب | الاعيق «سالوستيوس» 
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ف للك «بربا لزن ٠”‏ وطل/ 

«يوليوس قيصر» و «بومبيوس ذلناأءع20170». شعر الملك المازيلي يوبا 
الاول بان تمثال رأسي برونزي للملك يوبا الثاني عثر عليه في أنقاض وليلي. 


كان له به سابق معرفة. فحالف من اجل ذلك خصمه «بومبيوس». بينما 
حالف الملكان المورتانيان بوك ود الثاني ويوكوس الثاني يوليوس قيصر. 
فلما كان النصر من حظ القيصريينء. وجد يوبا نفسه معزولا عن جيشه 
وعن أسرتهء فعزم على الانتحار بطريقة فريدة من نوعهاء ذلك أنه دعا 
للمبارزة آخر رفيق وجده بجنبهء وهو قائد روماني» فتضاريا 

إلى أن أردى كل منهما الآخر قتيلا (7؟ ق.م.). 

ومماروي عن هذا الملك انه كان يراود فكرة توحيد الأراضي الامازيغية 
كلها تحت رايته. وانه كان شدي الغيرة على سيادة مملكته. بحيث انه 
كانء مثلاء يمنع على الضباط الرومانيين لبس البرنس الاحمرء لآن البرنس 
الاحمر كان هو شعار ملكه. لا يلبسه إلا هو. كان ابنه وسَميّه «يوبا» حين 
وفاته. طفلا صغيرا عمره بين خمس وسبع سنوات,. أسره «يوليوس 
قيصر» وحمله إلى روما حيث نشأ في كنف بلاط الامبراطور «أوغوستوس» 
خلف قيصرء وهو الذي نصبه ملكا على موريتانيا. 


ه - الفازمة العية شخ كذ (ز رمف راثي (يس, مقامر رز 
(مر بورع ([لإمارئغية. 


لما لم يوفق الملوك في ايقاف الزحف الاستعماري الروماني, لا من جراء 
ضعف حربيء. ولكن من جراء ضعف في التعامل السياسي مع الاحداث 
راجع بدون شك إلى المنافسات الداخلية. أخذت ظاهرة المقاومة الشعبية 
تبرز للوجود. وليس من المصادفة أن يحدث ذلك في العقد الرابع من 
القرن الاول قبل الميلاد. بل حدث في الوقت المناسب. اي بعدما اختفى 


عن السساحة «الافريقية» كل ملك مستقل برأيه قليلا او كثيرا. أخذدت 
إِذّاك القبائل تحارب الرومان بصورة تلقائية.ففي الحقبة الممتدة من 
بيفة 6" إل سدة 6 افد ذارك رن الخريييين الطارفين مين مرانت 
(299 ,االا ودندء861 165). ثم توالت المعارك طوال النصف الاول من القرن 
الأول الميلادي. فخرج من صفوف المقاومين زعماء وقواد حرب خلد 
التاريخ أمسماءهم. أمثال «تاكفاريناس 13]3/1035» المنتمي لقبيلة 
«موسالاميس 313065انا/ا» النوميدية, «أيديمون 5000ء28606» احد 
عتقاء الملك «بطولاميوس» . ولم يكف روما مؤونة الحرب في المواطّن 
الامازيغية كونها تولي على عرش موريتانيا ملكا ربته في أحضاءما. فمن 
المفارقات أن رعايا «يويا» الثاني كانوا يقدس ونه ويمقتونه في آن واحد 
.(50 ,49 ,ا ,5اءط56 165). استمرت المقاومة طوال عبد الاحتلال. فشن 
الامازيغيون الغارات على المستعمر حيثما وُجدء حتى في الأندلس. 

(56 ,ا ,5اعط:ع8 5ع1) واضطر الامبراطور «أدريانوس 46011301005 في أوائل 
القرن الثاني الميلادي (1١١م.)‏ إلى زيارة مواقع المواجهة «ليحارب 
الموريتانيين 56 ,55 ,ا ر5تعطءعط دعا نناوم» (وع ]ندا دعا ع تكد طادرمع) 
لكن روما لم تجد حلا لقضية المقاومة الامازيغية (176,. ده | :ع عممره8) 
5 فاستمرت الاوضاع على ما كانت عليه (55,77 ,اء 5اعطءء وء| 
) إلى أن تعاون «البربر» مع الوندال وقوضوا أركان الوجود الروماني في 
«افريقية الشمالية». ثم خربوا روما نفسها. 

ومما يجدر التنبيه له هو أن الامبراطور الروماني «الافريقي» الاصل 
«كاراكالا 02:32113» منح شعوب المستعمرات حق المواطنة الرومانية 
(11١1م.),‏ فلم يفد ذلك روما شيئاً في تعرضها للمجمات الامازيغية, 


بقاياء في تونسء من الجدار الأمني "الليمس”" الذي كان الرومان يحتمون به من هجمات القبائل الأمازيغية. 
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والسبب هو أن القبائل الاشد بأسا لم تنضو تحت لواء الامبراطورية» بل 
لاذت بالجبال والمخارق خاد اللسلفة االخصحة بقل «الليفس 41122 
وجدرانه وخنادقه التي لا نزال تشهد بقايا بعضها على طوال الخط 
الممتد بين الرباط وتازة. 

وبالتحصين أيضا ضمن البيزانتيون بقاء مهمش المواقعهم على الساحل 
المتومسطي الافريقي. لمدة قرن. دون أن يتمكنوا من التوغل في الارااضي 
الذاغلية كما فعلوا فق مصو واتشام وامبيا الصعرى وإيطاليا كمهوا لبا 
البقاءء دون ضمان الأمن. كانوا عادة لا ينتقلون من موقع إلى موقع إِلّا 
على طريق البحر. 

ولما امتدت أنظار الروم إلى بعض اراضي أفريقيا ونوميديا الشف وقية, 
املك المقاومينة الآمازنفية تفاط كبيرا قباد زعهاء:مق قبافل 
«أوراس». وقبائل «اللواتة» الليبية امثال «يابداس 13035» و «أنتالاس 
5 و «كاركاسان 35307ع031)» فانهزم البيزانتيون عدة مراتء مع 
لجونهم إلى الغدر في غير مناسبة. وقُتل منهم عدد من القواد العسكريين 
الكبارء فاضطروا مرارا إلى أداء الفدى وتقديم الهدايا النفيسة. 
فبالاضافة إلى المناوشات التي تحدث بين الطرفين باستمرار. قد دارت 
بيهما معارك طاحنة سنة 577م. وسنة 057م, وسنة .00م وسنة 
1م. فبرز في تلك المعارك قواد عسكريون أمازيغيون مهرة امثال 
«كزمول 63210001» الذي هزم بالتوالي ثلاثة جنرالات وقتلهم. وكان 
المقافيمون كلما اموا لا3 وا بالجيال و الضخراء: 

وكان الأسرى منهم يتحدون الجنود الروم ويسبون الامبراطور وهم 


مصفدون. فأدرك القواد البيزانتيون أن «البربر لا يمكن أن ميزمهم إلا 
البربر!» فاستدرجوا قبائل أوراس إلى التحالف معبم بقيادة «يابداس» 
و«إفيسداياس 11503135» فقتل «أنتالاس» وفي سنة 57دم خادع الروم 
«البردر» وغدروا عم غدرا نيحا وهزموهم ثم تواميات اللتاوشات إل 
أَىّ جاء الاسلام (92...108 ,واعط,ء8 5ه 1) 


[للأدازضرة كنر اننم 


. -للإمازهرة رلام لاطي‎ ١ 


بعدما يكون المرء قد اطلع على ردود الفعل التي كانت تصدرء قبل 
الاسلامء عن «البربر» كلما هوجموا في عقر دارهم, يكون قد أدرك 
الاسباب التي من أجلها لم تفتح «أفريقية الشمالية» كاملة للدين 
المحمدي إِلّا بعد لأي وعَناء. كان من الطبيعي أن ينظر الأمازيغيون إلى 
الفاتحين الاول نظرة المغزو للغازي. لا سيما أن العرب كانوا يطرقون 
الأبواب مصحوبين بقضهم وقضيضهم (فتوح أفريقية والاندلس )٠١‏ 
مسلحين مستعدين للقتال ظاهري الرغبة في السبي والغنم. 

فلا غرابة والحالة تلك. أن ينهض الأهالي لرد مايرونه هجوما استعماريا 
من النوع الذي كان لهم به سابق عبهد. وبعد الاصطدامات الاولى تحركت 
ديناميكية الحرب. وقويت عند الجانبين كليهيما إرادة الانتقام والاخد 
بالثأر؛ واستمر الوضع على هذه الحال قرناً كاملا أي من عهد الغزوات 
الأولى التي كانت تنطلق من مصر (ابن الحكم) إلى« معركة الأشراف» 
فمعركة «بكدورة» (من حوالي 54./7١‏ إلى 741/177) 


اللتين حسمتا النزاع. وخلصتا المغرب نهائيا من النفوذ السياسي 
لفن 

ومن هذا المنظور ينبغي أن يفهم دور كل من كسيلة في مقاومته عقبة بن 
نافع. ودهيا (التي لقَبها العرب بالكاهنة) في تصديها لجيوش حسان بن 
النعمان. وميسرة. ثم عبد الحميد الزناتي في مواجيتهما للجيش الأموي 
ار 

إن من يتتبع مراحل معركة بكدورة مثلاء ويحلل أساليب الحرب فها 
من جهة «البربر» يدرك أن هناك تجارب سابقة في ملاقاة كل وافد غير 
مسالم. كل من له علم بتاريخ قدماء الأمازيغيين يسلم بأن كسيلة ودهيا 
وميسر وغيرهم من «الثوار» إنما واصلوا سلسلة من الانتفاضات 
الشعبية الدفاعية في نطاق الخطة التي دشنا «تاكفاريناس» و 
«أيديمون» و «كاركاسان» في غابر الازمان. وعمل بهاء في تلقائية. كل من 
محمد بن عبد الكريم الخطابي وموحا وحمو الزياني (بتفخيم الزاي) 
وعسو وباسلام وغيرهم, في الثلث الأول من هذا القرن الميلادي العشرين 
الذي نحن فيه. ثم إن لعزم ملوك المغرب. أمثال المولى إسماعيل والحسن 
الأول ومهمن الشامىء عن مساهضة الاسمتعهان بالحقية والشوة معاء 
جذورا في التاريخ زُرعت بذورها الأول في عبد «ماسينيزا» و «يوكرتن» و 
«يوبا» الأول. منذ ألفي سنة ونيّف. 

وما هوهثيت آيضا أن الأمازيعيين واجبوا الأطماء الخارجية بالصمود 
الثقافي كما واجبوها بالسلاح الحربي (ع21210 ع165156300 13|) فرفعوا 
غير ما مرة راية العقيدة للتخلص من الاستبداد الأجنبي؛ 


د 


وخير شاهد على ذلك مواقفهم الدينية في ثلاث حقب من تاريخهم الطويل. 
لماأخدت المسيحية تنتشر في الجزء الغربي من حوض البحر 
المتوسطء خلال القرون الثلاثة الاولى بعد الميلاد. بقي القياصرة 
الرومانيون على وثنيتهم. 

كانوا ينصبون أنفسهم آلبة ويحرصون على أن يُحتَمّل بهم. بصفهم 
آلبة في جميع أنحاء الأمبراطورية. لكن «ديهم» ذاك لم يجد طريقا إلى 
قلوب الأمازيغيين؛ بل نشنطت ض ده المعتقدات المحلية في «أفريقية 
الشمالية». لاسيما في الأوساط المستضعفة. وعند ظبور المسيحية. أمر 
القياصرة باضطهاد كل متنصّر؛ فصار الأمازيغيون يدخلون أفواجاً في 
الدين الجديد. فلم ينصرم القرن الميلادي الثاني إلى أن كان المتنصّرون 
يعتدون بعددهم ويزعمون أنهم يشكلون أغلبية السكان. فصار الحكام 
الرومانيون. ابتداء من سنة ١186م‏ يُتزلون بهم من أصناف التعذديب 
والقتل ما لم ينزلوه بأي شعب آخر تنص ر.(184 ,ا رمع نان[ .ىى...) وما 
انقلب الوضيعالديني في روما نفس ها. اذ تخلى الامبراطور 
«قونس طانتينوس الاول |0005]311105» عن الوثنية. سنة ١١‏ 1امء 
ضبن انيسن بوينا اللنولة ,اله ويك أن ظهر مويين النضارق 
الامازيغيين ثُلّةَ من الزعماء الروحيين أعلنوا انشقاقهم عن الكنيسة 
الرسمية؛ فسموا ب «الدوناتيين.5ع100103161566» نسبة إلى «دوناتوس 
22115 أحد منشغطي حركتهم (292...303 ,ع أحام 0813م 22050) 
وانتشرت دعوتهم في البوادي خاصة. واستمرت تنفخ في النفوس روح 
اللقاومة اللعفوىة 


للرومان ثم للبيزانتيين بعدهم. إلى أن جاء الاسلام: وذلك رغم ما لقيه 


«المنشقون» من أنواع التنكيل والتشريد. ورغم مساندة القديس 
«أوغوستينوس» 5]17لا4118 53114 الأمازيغي الأصل للكنيسة الرومانية 
الرسمية. (63,64,ا,15اعطرع8 د5ع1) 

فهل من المجازفة أن يرى المؤرخ» ذو النظرة الشمولية. في «الدوناتية» 
سابقة تفسر بوضرح ما حدث في «أفريقية الشمالية» بين الإسلام 
«الوسض > الأموف ونين الكوات اللغارية؟ 

ألم يكن سس بب «الانشقاق» سياسيا قبل أن يكون دينيا في الحالات 
الثلاث: تنصّر الأمازيغيين إذ كان القياصرة وثنيين:. وانشقاقيم عن 
الكنييسة الرسعية ا تدبو القواصيرة و اتباضيع مدهب الغوا رج قور 
منهم على «سُّنية»الاموبين؟ ثم إن من حقنا أن نتساءل: هل اتخذ المغارية 
المالكية مذهباً ليم على سبيل المصادفة فقط؟ ولم انفردوا بها أو كادوا؟ 


. ارون اللثسازيضة ف لمر للاملوم‎ -١ 

نرى من الضروريء بادىء بدءء أن نناقش المقاييس التي صنفت 
بمقتضاها الدول التي تعاقبت على الحكم في أقطار المغرب الكبيرء منذ 
أواخر القرن الثاني المجريء إلى«عربية» وإلى «بربرية» نظريا كان ينبغي 
لتلك المقاييس أن تنبني على مبدءين اثنين لا ثالث لهما: 

المبداً الاول: هو أن كل من صادر الحكم في «أفريقية الشمالية». كليا 
أو جزئياء لمدة ماء في العبد الاسلامي. ولم يكن مسلماء لا يمكن أن يعتبر 


وببذه الصفة عومل الفرنسيون والاسبان والايطاليون من قبل الأهالي. 


المبدأًالثاني: هو أن كل دولة إسلامية؛ لا يمكن أن تكون إِلّا دولة 
إسلامية؛ لا ينبغي لها أن تلتمس مشروعيتها في انتماء سلالي أو عرق. بل 
يجب علهها أن تلتمسها فى التقوى وصدق العقيدة. رغم ما يترتب على 
ذلك عادة من المزايدات ومن تبادل القذف بالزندقة أو التجسيم وما إلى 
ذلك من أنواع الكفر. 

هذا المبدأ الثاني لم يعمل به المؤرخون .عربا كانوا أو أمازيغيين مستعربين 
- .لما صنفوا الدول التي تعاقبت على الحكم إلى«بربرية» وإلى «عربية». 
وذلك لأسبابء أهمها أن العرب و«البربر» على السواء لم يتخلصوا من 
الأنماط الفكريمة القبلية التي تستوجب أن يؤرخ للنسب والسلالة 
والعرقء لا للأرض والوطن. هذاء بينما تقتضي الموضوعية العلمية أن 
ينظر إلى جميع الدول الاسلامية التي تتابعت أو تزامنت على أراضي 
المغرب والجزائر وتونس وليبيا بصفتها «عربية» و «أمازيغية» في آن واحد 
(وفي بعض الحالات: عربية أمازيغية تركية): 

هي عربية بمنزعبا الأيديولوجي الاسلامي الذي بموجبه تقدس اللغة 
العربية وتستلهم الروح المشرقية باستمرارء والذي لا يمكن التخلي عنه 
علنا في ممارسة الحكم. وما ادعاء بعض الدول الانتماء إلى الدوحة 
النبوية. وما تأكيد بعضبا الآخرء بإلحاح. لصحة انتمائها إلى بيت 
الشرف. إِلّا تعزيز وتزكية لذلك المنزع. 

وهي أمازيغية بالبيئة الجغرافية وما توفره من سند ديموغرافي بشري لكل 
مرشح للحكم. وبالتربة السوسيولوجية وما أرسب فها التاريخ طوال آلاف 
السنين من عادات 


وعقليات. واستعداد لرد الفعل المناسب في كل حالة سبق أن تكررت 
عبر الزمان. 

أماللغة فلا يمكن أن تكون وحدها هي المقياس. لأن الأمازدغي 
المستعرب. ما لم يُنقل عن «تربته» الاجتماعية الأول. يحتفظ. من حيث 
لا يشعرء بما كان متأصلا في شخصيته من مميزات؛ ولآن العربي الأصل 
المنغمس منذ أجيال في لجحطة المجتمع الأمازيغي «يتمزغ» من حيث لا 
يشعرء لا محالة. في مقومات كيانه المادية والمعنوية. أضف إلى هذا كله 
أن البون بين الطبائع العربية والطبائع الأمازيغية ليس شاسعا. 

ومهما يكن في هذه الاعتبارات من المطابقة أو عدم المطابقة للواقع. فإن 
المتأمل لتاريخ «أفريقية الشمالية» - أي لتاريخ إمازيغن - لا يمكنه إِلّا أن 
يس لم بأن في ماجرياته. ودوراته الكبرى المتكررة. وعوامله 
السوسيولوجية. ما يلفت النظر إلى نوع من التواصل بين ماض سحيق 
في القدم وماض جد قريب وكأنه حاضر. 

تتجلى استمرارية التاريخ «المغاربي» في علاقات الحكام بالمحكومين. من 
حيث إن الرعية تنزع دائما إلى التحرر المطلقء بينما يتزع الحكم المركزي 
إلى الاستبدادء فتنتج من ذلك أوضاع سياسية دائمة التوتر يتولد فيها 
العنف من العنف داخل حلقة مفرغة. وتتجلى استمرارية التارميخ 
«المغارمي» في الطرائق التي يواجه بها الأهالي التدخلات الأجنبية» على 
المستوبين الرسمي والشعبي. وتتجلى تلك الاستمرارية في توظيف القيم 
الروحية من أجل التحررء كلما باءت المحاولات الأخرى بالفشل؛ 

كما تتجلى في الاقبال الاضطراري على «المثاقفة 636100 نا]اناءء2'|» 


خاصة اللغوية, لما يها من مزايا حضارية. ورغم ما فها من عوائق 
ومثبطات لنمو الثقافة الذاتية. وس ئبيّن في الأخير أسباب ركود الثقافة 
الذاتية بما هو داخلي من تلك الأسباب وما هو خارجي. 

ولنا بعد هذا التحفظ المبدثئي في تقبل التصانيف الجاري بها العمل أن 
نستعرض أسماء الدول الأمازيغية التي حكمت لمدة ما إقليما أو قطرا أو 
مجموعة أقطار أو أقاليم, إما في «أفريقية الشمالية» وإما في الأندليس؛ 
نوردها في جدول بياني. كما عرف بها المؤرخون التقليديونء. مع الاشارة 
إلى أسم كل دولة منهاء وإلى مجال نفوذها السياسي. وقد كتبت في هذا 
البيان أسماء الدول الكبرى والمتوسطة بحروف بارزة. وأسماء الدول 
الصغرى والأقل أهمية بحروف عادية. أما تداخل العبود بين بعض 
الدول المتزامنة أو المتعاقبة. أو اشتراك أجزاء من مجالات نفوذها فراجع 
إلى تنازعها الحكم بينها أو تداولها إياه. 


انما ء الدول 
الخوارج المغارية 
بعد معركتي شلف 


وسبو (بكدورة) 


برغواطة 
(من المصامدة) 
بتوعصام 


مكناسة 
(زناتيون 
بنو مدرار 
(زناتيون) 


بنو يفرن (زناتيون) 


خراوة (زناتيون) 


بنو زيري 
(صهاجة) 
ينو حماد 
(صهاجة) 
بنو زيزي 
(صهاجة) 
بنو الأفطس 
(زناتيون) 
بنوذي النون 
(هواريون) 


عهد كل دولة 
4- 69/689 
1 اندثروا شيئا 
فشيئا في جل المناطق. 
بصفتهم خوارج. 


12/745 
121/18 

القرن الثالث والقرن 
الرابع المجريان. 

القرن الرابع المجري 
لقرن العاشر الميلادي 
القرن الرابع المجري 
لقرن العاشر الميلادي 
القرن الرابع المجري 
لقرن العاشر الميلادي 
القرن الرابع المجري 
القرن العاشر الميلادي 
2/162 

1 7 
2/8 
1/7 
298 
2/13 
23 
27 

2 9 
12/7 


عاصمتهاء قواعدهاء مجال نفوذها 
القيروان. إفريقيا 
المغرب الاقصى : أسس مكناسة مدينة 
مجلماسة 739-5381430 ' المقرب الأفضظ : 
صنهاجة في مدينة باجة -المغرب الادنى: هوارة في 
طرابلسء وبرير جبل نفوسة في قابس 
يلاد تامسحاء اي السبول الاظلنقية الممتدة من 
سلا الى أسفي 


مدينة سبتة 


وتلمسان 
سلماضةر والواحات المعاودة 


وتادلا 


وسجلماسة. 

تونس وشرقي الجزائر :القيروانء المهدية 
المغرب الاوسط :قلعة بذي حمادء بجاية. 
غرناطة, بالأندلس 

بطليوسء بالأندلس. 

طليطلة. حكموا ما بين وادي الحجارة. وطلبيرة 


شمالاء ومورسيا جنوباً. أسمهم الحقيقي: بنو 


أزينون 


الخرانطون 
(صهاجيون) 


بنو غانية 
(صهاجيون) 
الموحدون (مصامدة 
وزناتيون) 
الحفصيون (فرع من 
الموحدين) 

بنو عبد الواد أو 
بنو زيان (زناتيون) 


بنو مرين (زناتيون) 


بنو وطاس (زناتيون 


من قبيلة بني مرين) 


24ص1 
111 


111 
1206153 
111 
1211/8 
6[1|/|ظ1 
1221/66 
123/3 
15 112 
1211/8 
109ظ112 
69طظ11 
12+66 


عاصمتهاء قواعدهاء مجال نفوذها عبد كل دولة 
اأسماء الدول أسسوا مرا قا ستكمها :لغرب الأخضى 
وغربي المغرب الاوسط والاندلس وموريتانيا الحالية 
انطلقوا من غرناطة بالاندلس. وحكموا ميورقة 
وطرابلس الغرب وبلاد الجريد بإفريقيا 

عاصمتهم: مراكش. حكموا المغرب الكبير كله. الى 
رايتو والأندليي امبو ا مندوفة رياط 

عاصمتهم : تونس. حكموا إفريقيا كلهاء.ووسعوا مجال 
نفوذهم من جهة الغرب الى تخوم المغرب الاقصى 
عاصمتهم : تلمسان. نازعهم الملك المرينيون من جهة 
الغرب. ونازعهم إياه الحفصيون من جهة الشرق 
فاضيمع افائن حكموا المغرن الأقمى: وسكدوا 
ده الأقدلس وا معرب الاوسظ وإفريقيا 

عاضيعم فاب حكموا لغرب الاقصى تقض 
مجال نفوذهم بالتدريج. 


زناف [الإعارييه رثقافاى (الزماريغيس, 


كثيرا ما كُتِب وقيل إن «البرير» لم يُنشِئوا قط ثقافة ذاتية يختصون بها. 
يععار هذا الحكم صاتبامن له تصوو تقليدى الفبوم التقاقسة: بعيت 
بع ص لكر ايه شار عن رس واه 
تصور ش موي أنثروبولوجي عصري لمفهوم الثقاففة, بحيث يرى أن 
التقاليد الاجتماعية والاختيارات والنزعات السياسية. والفنون بمختلف 
أنواعباء كالمعمار والرقص والغناءء. والأدب الشف فوي المروي جيلا عن 
جيل من شعر وقصص وأمثال سائرة» يرى أن ذلك كله ثقافة, بالاضافة 
ال النفة شمماء مطيفة لجال وما اتشفرن يشمن ماراث مقحوية 
وصرفية ونحوية واشتقاقية. 

والواقع أن للأمازيغيين ثقافة خاصة بهم توارثوها عبر العصور منذ آلاف 
المسنينء يصعب على الباحث أن يتتبع مراحل تطورها فيما يخص 
الجوانب المعتمدة للكتابة. لكنه يستطيع أن يشخص بسهولة كل 
الجوانب الأخرى. ولابد في هذا الصدد من التنبيه إلى أن الثقافة الأمازيغية 
لم تنحصرء منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف عامء في ما هو خاص بهم متوارث 
عندهم,». 


بل كانت دائما «ثقافة مفتوحة» غير منغلقة على نفسهاء ولكن بالضرورة لا 
بمحض الاختيار. ولذا ساهم «البربير» مساهمة مبمة في تشييد أركان 
الحضارات والثقافات الكبرى التي تعاقبت على شواط البحر المتوسط ابتداء 
من أواسط الألف الأول قبل الميلاد. أما سبب تقوقع ثقافتهم الذاتية فمزدوجء أو 
هوفي الواقع سببانء أولهما هو نمط عيشهم المطبوع بالبداوة. وسنشبح فيما 
بعد عوامل بداوتهم. 

وثانهما أن لغتهم لم ينزل بها كتابء فلم يخدمبا دافع ديني قط. كما خدمت 
الدوافع 

الدينية العبرية والعربية. وبدرجة أدنى اليونانية واللاتينية. وقد تفطن لهذه 
الخامرة حاميم الغماري المتنبي إذ حاولء في أوائل القرن الرابع المجريء. أن 
يعارض القرآن في لغة أجداده. كما فعل من قبله صالح بن طريف البرغواطي 
المصمودي. في أوائل القرن الثاني المجري. 

لثقافة الأمازيغيين إذن شقان. أحدهما خاص بهمء هو رصيدهم الأول 
المتوارث؛ بعض عناصره شبه مجمدة لاتزال محافظة على أشكالها التي نشأت 
علبها أول نشأة في غابر الأزنمانء كالمعمار والزخرف في الزربية والخزف والوشم 
وواجهات المباني؛ وبعضها يحتمل في وجوده أنه تطور عبر العصورء لكنه احتفظ 
مع ذلك بطابعه الأمازيغي المتميزء كاللغة والأدب الشفوي والرقص والغناء 
والتقاليد الاجتماعية والسياسية. 

وشق ثقافتهم الثاني هو ما أخذوا عن الثقافات الأخرى: عن الفينيقية واليونانية 
واللاتينية والعربية الاسلامية (والفرنسية والاسبانية)ء وما أسهموا به في بلورة 
تلك الثقافات نفسها . 


١‏ - اثقاف (اإمازهه (إإرصده التوارةة: 
5 (للغة رول 5 


من المعلوم أن عقليات الشعوب لا تتطور إلا تطورا بطيئا جداء لاتغير 
منها الانقلابات والصدمات إِلّا ما هو على السطحع. ومن المعلوم أن اللغات 
هي التي تصوغ العقليات ما دامت تعمل في حقلبا الأصلي لم تنقل عنه 
(130535 نال 501010816 ع1انا 0101) وكل من يعترف بصحة هذه 
الأطروحة التاريخية الاجتماعية يدرك أن اللغة الأمازيغية من أهم 
العوامل الحضارية والثقافية التي كيفت الروح المغربية والبيئة الطبيعية 
التي نشأت فههاء وقولّبت الفكر المغربي في كثير من جوانبه. طوال آلاف 
السنينء وبالتالي شكلت البُّنية التحتية للشخصية المغربية الاسلامية, أو 
لما سمي بالانسية المغربية على غرار الانسية الأوربية. 

ومما يمكن لدارس اللغة الأمازيغية في العمق أن يستنتجه. أنها تستمد 
عبقريتها من تفاعلها مع طينة أفريقية الشمالية وتجاوبها معهاء حتى إن 
جواقب معيتسة من البحث العلبيى المتخصض تس توجب على الياخة 
إلماما بالأمازيغية. تستوجبه على المؤرخ والسوسيولوجي والجغرافي 
والنباتي والجيولوجي. واللغوي المقارن . 

واللغة «البربرية» لغة قائمة بذاتهاء ليست «لبجة» متفرعة عن لغة 
احرف ولبا هي لبجاتها المتفرعة عنها (10..16 ,دنع |انا8 ,دنام»انه8) 
المنتشرة في المغرب والجزائر وليبيا وجنوبي تونس وموريتانيا ومالي 
والنيجر 


.(563 ,لاا بعءةطاع8 .مماءبومع ,108,110..ع1له6 ]| أء عومد ا) وهي 
جات تلتقي في أصل واحد بصورة واضحة. لا في معطياتها النظرية 
فحسب., ولكن حتى في معطياتها المتصلة بالممارسة والاستعمال. لقد 
كتب الباحث «المتمزغ» « أنضري باصيء» 835566 4016 في الموضوع 
مايلي: "ينتقل (الباحث) من لبجة إلى لبجة دون أن يحس بأنه ينتقل". 
كتب هذا يس نذنة 1929 (ع«! .م بةعمةطيعط عباومدا 12)ء ثم أضاف بعد 
عشرين عاما من مواصلة البحث. قائلا: "إن بنية اللغة الأمازيغية 
وسناصرها واشكاليا الصصرفية تقيدم بالوسةة إل .درحة أنه إن كنت تدرف 
حق المعرفة لبجة واحدة منها استطعت في ظرف أسابيع أن تتعلم أية 
لبجة أخرى. تدلك على ذلك التجرية. إذ اللغة هي اللغة نفسها. ولقد 
(غء 10 م ,1949 بأمعئ]ع|أأنز 11 عم رمععقغط ممه علدمالة عا عبسمعم 
011 
وتتجلى وحدة اللغة الأمازيغية في الزمن أيضاء لأن بطء التطور 
الحضاري ساعد على استقرار المعطيات اللغوية (11 م ,1949 ,اء8355) 
بيد دكن القرل ]ب الأمازهية لو تعو يبا اللتفاية الكافية قاع 
مؤرخي العصر القديم خاصة في تعميق أبحاتهم. أما انتماؤها من وجبة 
نظر «اللسانيين» فقد بينه «مارسيل كوهن» 00767 اعع:13/ا في 
أطروحته وفيما تبعبا من مؤلفاته انطلاقا من سنة ١1745‏ إذ برهن على 
أنها فرع من المجموعة الحامية السامية. وقد صارت منذ أواخر القرن 
التاسع عشرمحط اهتمام لدى اللغوبين المعنيين بتطور اللغات 
ويتواميس ذلك العطورع نظا لعيونها رقم اعزماد ماعل العفو 


وحدها (5ع0أع011 5ع1) 


(113 م بروعءغطرعط 363 52 ,عابداء عمعمعلن5)ء والواققع أن اللففة 
الأمازيقنة لازال حبنة: متحافظة على كباها الذاقي الى لذ يشم 
بوضوح تام وبكل عناصره إلا لمن كلف نفسه قليلا من الاهتمام 
باللبجاف وما بيدناامن العد الل والتكا مل مشعباوجبة العياين العوا مل 
الموحدة. لا وجبة التماس العوامل المفرقة بينها كما كان يفعل عدد من 
«الباحثين» الفرنسيين. واللغة الأمازيغية في وضعبا الحالي. أي بصفتها 
الفلاسية سخاطبها الساسى, :فى كلقانية وعقوية : قايلة للذتكوا قن والشمو 
والازدهار. لاسيما أن لبا نظاما اشتقاقيا جد مرن يتفاعل فيه الاشتقاق 
الأصغر والاشتقاق الأكبر مع النحت والتركيب المزجي تفاعلا يضاعف 
إمكانات الخلق المعجمي اليسير المنال. وبدراسة هذا النظام في تفاصيله 
سيتمكن الخبراء من فك ألغاز النقوش القديمة التي استغلق أمرها 
علهم حتى الآن. ومن تسليط بعض الأضواء على خفايا تاريخ أفريقية 
الشمالية . 
هذه اللغة لها شعراؤها الذين يتغنون بها (إماريرن. واحدهم أماريرء 
وإمانوا زقاء وااحدهيم ميا ناء ولها صا عبها لين ينصرق علي الاتلفنال 
أقاصيصيم. ما لم تدخل التلفزة البيوتات لتستحوذ على أذهان 
الأطفال بما تحمله إلهيم من صور ومن معلومات في لغات أخرى يعسر 
غليم فيميسا وله مكالبا الفي يتمق بباء وثبا قصاحنها الخاصة اولي 
ضعفها الذي لم يفارقها حتى اليوم رغم المحاولات. ألا وهو اعتمادها 
الشفوبة دون الكتابة. 


فلم يُقدر التدوين من جراء ذلك إلا لعدد ضئيل من مآثرها الأدبية. أما 
الباقي فإنه ضاع في طيات النسيانء بعد أن ردده إثر نشأته جيل أو جيلان 
أو ثلاثة أجيال في أحسن الحالاتء ومما دُوّن نذكر على سبيل المثال شعر 
سيدي حمو السومي المتعدد الأغراضء الذي يرجع عبده إلى القرن 
الثاني عشر المجري (عمر أمرير) والشعر الديني التعلميعي لمحمد أوزال 
من القرن الثالث عشر - ه . وشعر المي موحند القبائلي من القرن 
التاسع عشر الميلادي (0103070 1أ5 ع0 150:3 65 1) وهو شعر ذو نفس 
فلسفي. وشعر تاوكرات (130018736) الملحمي من أوائل القرن العشرين» 
وعدد من القصائد المتفرقة لشعراء مختلفين من القرن العشرين أيضا. 
ومن كبار الشف عراء الذين لهم صيت في الجهة التي ينتمون إلمها نذكر 
سليمان عازمء وسليمان الشابي وفاطمة عمروش ايت منصورء. وموحند 
ومحاند والحاج رابح القبائليين» وعبد الرحمان ومسعود المتوي. 

وقد أصبح الشباب الأمازيغيون يهتمون بتدوين الأدب الأمازيغي الجديد 
وبالتنقيب عن القديم منه. بمحض وسائلهم» ويؤلفون تأليفا إنشائيا 
يَعِد بالنمو. نذكر من مؤلفاتهم «ؤسان صميدنين, الأيام الباردة» لمومن 
علي الصافي. و«نسكراف. القيود» لمحمد مستاوي. 

من هؤلاء الشباب من يكتب بالحروف العربية؛. ونيم من يكتب 
بالحروف اللاتينية. خاصة في الجزائرء لأن اللغة الأمازيغية تخلت عن 
أبجديتها الذاتية منذ دخول «البربر» في الاسلام. حسب ما تدل عليه 
القرائن» ولم يحتفظ بها إِلّا قبائل التوارك. غير أن حروفا منها لا تزال 
تدرج في زخارف الزربية المغربية. 


ى - (ثلتابه (الإمازيضة القرقة: 

حسب ما أثبته البحث إلى حد الآن, لم ينشأ على أرض القارة الافريقية 
كلبا إلا أيجد كان اكقتان صرف النظر عن البيرو قليقاث .هها الأبجدية 
الأمازدنغية والأبجدية الأثيودية. (275 ,31705 ,5ع866861) وقد أثبت 
البحث أن ظهور الحروف الأمازيغية الأولى يرجع عهده إلى فجر التاريخ, 
وأن مجال انتشارها يمتد من شمالي السودان إلى الجزر الخالدات غربا 
وصقلية والأندلس شمالا 

(277 ركم صحن ردعئغطرع8 26,|!...أمعصعممماع بقل بل عىزمؤدأنا) 
تسدى هذه الحروف «تيفيناغ»: وقد أُوَلّت هذه التسمية تأويلات 
مختلفة. أسرعبا إلى الذهن هو أن الكلمة مشتقة من« فينيقء. فينيقيا 
“وما إلى ذلك. قد يطابق ذلك اصل هذه التسمية. ورمما لا علاقة له به. 
ولكن المحقق هو أن الكتابة الأمازيغية غير منقولة عنهاء بل رجح الاعتقاد 
بأنها والفينيقية تنتميان إلى نماذج جد قديمة لبا علاقة بالحروف التي 
اكتشفت في جنوبي الجزيرة العربية. وقد أشرنا إلى هذه العلاقة فيما 
بناف, القن كانت الأبجدية الكمازدفية ق المراخل الأول من وبعودها نتكون 
من «حروف صامتة» 01050171765). هي المعنية ب «تيفيناغ.» ويعتقد أن 
عدد تلك الحروف الصامتة كان ١1‏ 

حرفاً (61 م روعءةطنعط دعم تع 0:1 5©) وأنه صار 7١‏ حرفا في عبد 
المملكة المازيلية النوميدية (05:277م300) ,856:88165) وقد أضيفت إلى 
الحروف الصامتة في زمن متأخر حروف صاتتة. 5»!اءلإه/لا اس ميت « 
تيدباكين». تقابل الفتحة والكسرة والضمة. وتسى الأبجدية في 
مجموعبا «أكامك» 


كان الأمازيغيون القدماء يكتبون بهذه الحروف على جدران الكبوف وعلى 
الصخورء من الأعلى إلى الأسفلء في أول عبدهم بالكتابة. ثم كتبوا في 
جميع الاتجامات. ودام ذلك الوضع إلى أواخر القرن التاسع عشر 
الميلاديء حيث أخذ التوارك يستقرون على الكتَب 

من اليمين إلى اليسار تقليدا لما هو معمول به في العربية. 

وقد ترك لنا القدماء على الصخور والصفائح الحجرية: ما يربو على ألف 
نقش (ع355ىلإع1! ,013601 ,لك1/31) وتركوا عددا من النقوش التذكارية 
في تونس والجزائر خاصة. فيها ما هو مصحوب بترجمته اللاتينية أو 
الفينيقية. وقد قام الباحث «جورج مارمي» :1/13 5ع018ع6 بمحاولة 
جادة من أجل ش بحهاء لكن معظم النقوش الأمازيغية القديمة لا تزال 
تنتظر اختصاصيين يُشتّرط فهم أن يتقنوا الأمازيغية أولاء ثم إحدى 
اللغات الميتة الآنية: 

الفينيقية أو اليونانية أو اللاتينية. يوجد في المغرب نماذج من النقوش 
على الصخر في «عزيب نيكي س » و«ياكور» بالأطلس الكبيرء ونقش 
«صفيحة أزرو» ونقش صفيحة تيفلت (013601) وهنا يجب التساؤل: هل 
سُمّيت مدينة « تيفلت » بهذا الاسم على طريق المصادفة ليس غير؟ لأن 
«تيفلت» في الأمازيغية هي «الصفيحة» الحجرية بالذات. حسب ما 
احتفظت به اللبجة التركية من معاني الألفاظ الأصلية. نقش بالحروف 
الأمازيغية متوغل في القدم.ء يوجد بالمكان المسمى "عزيب نيكيس" في 
الأطلس الكبير الفارس الأمازيغي الرافع لقرص الشمس المشعة؛ وعالى 
يمينه نقش بحروف "تيفيناغ" ويوجد في الصحراء المغربية في نواحي سمارا 
حسب شاهد عيان. هو الدكتور حمداتي ماء العينين . 


نصوص كاملة بحروف «تيفيناغ» نشت في عبدٍ ما على صفحات صخور 
كبيرة. وهناك في المغرب أيضا صفائح أخرى معروفة: "صفيحة أنجرا" 
المعروضة في متحف تيطاون. وصفيحة «عين الجمعة» وصفيحة 
«سيدي سليمان» (متحف الرباط)... 

وعلى سبيل المثال نورد هنا أحد السطور الثلاثة من النص المنقوش على 
«صفيحة تيفلت» (متحف وليلي) : 

هذه النقوش الأمازيغية القديمة كانت أكثر انتشارا في البوادي والأرياف 
منها في المدن. (5م320)) أينبغي أ يعتبر ذلك سببا لتراجع الكتابة 
«البربرية» أمام البونية فاللاتينية فالعربية؟ أم ينبغي أن يعتبر نتيجة 
لعوارق التمدن مع استغوام اتعرق البوبى, ثم اللاقيفي ثم العردئ ؟ 
ومما هو ملحوظ منذ عقدين على وجه التقريب هو أن جماعات من 
المثقفين يحاولون أن يحيوا الحرف الأمازيغي القديم, وقد توصلوا إلى 
صبعع آلاك للرقافة بض لم سمح يريعها ق الأسواق: 


6 - النترة (للزمازيجه المعيري: 

مو أن اللغة الأناريعيةجردها الزمان من كانتا :ومع أن الناظفين يها له 
يعنوا كثيرا بتدوين إنتاجاتها الأدبية. ومع أنها لم تكن قط لغة تلقين أو 
تعليم» ولم تكن موضوع بحث وتحليل إِلَا ابتداء من القرن الماضيء فقد 
طلت يحيةق أفريفية الشمالية كلب والضريحراء الكبرق إل يومتا هذاه إما 
في مناطق شاسعة يتخاطب بها في كل مكان. وإما في «جزر لغوية شاهدة» 
أي في أماكن محدودة المساحة تكون عبارة عن مواطن لقبائل صغيرة. 


أو عن مجموعة قرى متجاورة. أو قرية منفردة. أو واحة من الواحاتء أو 
حتى عن بيت واحد أو متجر يوجد وسط بيوتات أو متاجر في قلب مدينة 
كبيرة مستعربية. تتجلى حيوبة اللغة الأمازيغية في التلقائية التي يتكلمها 
الناس بهاء وفي الأغاني والقصائد التي يروجها شعراؤها. وقد تعصب أحد 
أولئك الثشعراء ل «لغته الأم» إلى درجة أنه زعم بأن الغزل يستحيل 
بسواهاء إذ قال : 
في لغة أمي 
كيف يَفعلء يا تُرى مَن يَجهل لّغة الأمازيغ ؟ 
اكلم يكم اننا لأ يفط ؟ 
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وهو قولٌ يُذَكّرنا بقول أحد شيوخ الأدب العربي القدماء "إن المجو باللغة 
العربية لأَحَبٌ إيّ من المدح بالفارسية.!" 

أغراض الشعر الأمازدغي 15 وكذلك أصنافه وموازينه 

انظر (:لانادع ناه 106 ,11 1طة3/ة ,أ5نامة ا ,هأدامع8] . وعمر أمريرء 
ومحمد شفيق) وقد ظهرت في الثلاثين سنة الأخيرة حركة تجديد لقوالب 
العشر في مناطق مختلفة, لاسيما في 

الشعر المتغنى به. أخذ مغنون شباب يقلدون أنماط الموسيقى العصرية. 
أمثال العموري في المغرب. وإيدير. وجمال علامء في الجزائر. وقد انتشر 
صيت المجموعات الغنائية الآنية: أمسمان - البروقء. «جمع برق » و 
إزنزارن - «الأشضعة » و أدراو - «المأدبة» في المغرب. و «الجرجورة » في 


الجزائر. 


ومن تقاليد الأمازيغيين العريقة الرقص الجماعي المصحوب بالغناء. وهو 
الذي قال فيه أحد الخبراء الغربيين «إنه من إيحاء تموجات السنابل... أو 
الكثبان في الصح رء. او أعراف الجبال في الآأفاق داع بندءاط12 
(عناوأكنات... نقلا عن ١16601:‏ |باة) والرقص الأمازيغي أنواع كثيرة. 
أهمها «أحيذوس» و «أحواش.» 

أما رقصات «الشيخات» فليست من التراث الأمازيغي في شيء. وإنما هي 
«بدعة» أقحمت فيه على يد « قيّاد» الاستعمار. استوردوها من المحالات 
المشبوهة التي تكاثرت في المدن المغربية طيلة عبد «الحماية». وليس من 
المبالغة أن يقال إن الرقص الأمازيغي التقليدي هو الرقص الكلاسيكي 
المغربي. وليس للمغرب رقص غيره له ميزة تستحق الاعتبار يرح بها لآن 
يكل الل شهبية المقربية. لكن هذا الرقضى :هتفه الفرسِسيون 
«فولكلوع:0خ|10» فتبعيم في ذلك المسؤولون الوطنيون عن الفن. فلم 
يُقيِّض له من ينهض به. ولذا صار يفقد رونقه الأصلي ويفقد تلقائيته 
النابعة من روح الابتكار الجماعية العاملة بدوافعها الذاتية. 


9 - للسار رام ١‏ قو (الزعارغام : 

الآثار المعمارية الأمازيغية ضاربة في القدم. يرجع عبد عناصرها الأول 
إلى ما قبل التاريخ. تلك العناصر الأولى عبارة عن أضضرحة بسيطة:. بني كل 
واحد منها غلى شكل ركام من الحجارة يسدى الآن عد التوارك 

«أدبني ج إدبنيين» وقد تطورت فيما بعد 


تصاميم تلك الأضرحة إلى أن صارت أشكالها إما هرمية مربعة القواعد. 
وإما مستديرة القاعدة مدرجة من الأسفل إلى الأعلى في طبقات. هذه 
الأضرحة الأخيرة تسىى «بازينا» وهي مبنية من الحجارة المتراصة. وأصل 
اسمها حسب ما نرجح راجع إلى كون بُنيانها غير معقود بملاطء لآن مادة 
«بزن» في اللغة الأمازيغية تفيد انعدام الإدام مع الخبزء أو انعدام الملاط 
مع حجارة المبنى؛ فالخبز الحاف يسعى «أبازين», وكذلك الحائط المبني 
من الحجارة المتكينة دون تمليط.(84,85 ,5م310 ,5ع861/881) وفي مراحل 
تاريخية أخرى صارت الأضرحة عبارة عن مبانٍ شاهقة في شكل منارات 
مكونة من أربع طبقات أو خمس.ء علياها أصغر حجما من سفلاهاء أو 
غبارة هن مباق مسغروطية الشكل أسطوانية العاعدة يبلغ ارتفاعيا كللاثين 
مترا فأزيدء ويبلغ قطر دائرتها حوالي ستين مترا؛ وهي مبنية من الحجارة 
المنحوتة أيضا. هذه الأضرحة, بنوعها منسويبة إلى الملوك الأمازيغيين 
القدماءء. يوجد من نوعما الأول اثنان في تونس الحالية. أحدهما بمدينة 
دوكة (ثوكا القديمة). والآخر بشمتو (سيميثو القديمة). وواحد 
بالجزائر في المكان المسدى «الخروب». ويوجد من نوعما الثاني اثنان 
بالجزائر في كل من «قبر النصرانية» و «ميدراسن». ويقايا مجموعات 
منها بالمغرب في سبل سايسء. قرب عين تاوجضات. وفي سهل الغرب قرب 
مدينة سيدي سليمان (تل سيدي سليمان. 

0 ,0 :ولا نال عنا1801) ولهذا النوع الأخير من الأضرحة الأمازبغية 
القديمة خصوصيات معمارية تجعله منفردا في تاريخ المباني الأثرية . 

ومن الأنماط المعمارية الأمازيغية 
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التي نفذت إلى عصرنا من أعماق التاريخ تلك التي تبنى على غرارهفا 
«القصور» الجماعية «إغرمان» التي مفردها «إغرم» و «القصبات» (« 
تيغرمين»التي مفردها « تيغرمت») المنتشرة في الأطلس الكبيرء ومخازن 
الحبوب العموميية(«إكودار» التي مفردها «أكادير») .( 5عامع:6) 
65 وقد نفذت إلينا معها أنواع من الزخرف. كلها عبارة عن 
تشكيلات هندسية أساسها الخط المستقيم» تزين بها واجهات المباني 
السالفة الذكرء في الأطلس الكبير والواحاتء وتزين بها الزرابي والحلي 
الفضية والآنية الطينية والخزفية. هذاء ثم إن المعمار المغربي الاسلامي 
مطبوع هو أيضا بروح الفن الأمازيغي الميالة إلى البساطة 

وتوخي المتانة. يتجلى ذلك أحسن ما يتجلى في أشكال المنارات المردنعة 
القاعدة. عامة,. وفي منارات الموحدين الثلاث خاصة: منارة الكتبية 
بمراكشء ومنارة حسان بالرماط. ومنارة «الخيرالدا» بإشبيلية . منارة 
"الخيرالدة " بإشبيلية. وهي من منشأت الدولة الموحدية. 

وإذا أضفنا إلى المعمار والزخرف قائمة بالرسوم التمثيلية الكثيرة التي 
رسمت بالنقوش أو الألوان على الصخور في الكهوف والجبال 
والصحاري منذ العمد الحجري الجديد. تكتمل لدينا صورة الفن 
الأمازنغي القديمء وما اتسم به وجوده من استمرارية نادرة. نخص 
بالذكر من الرسوم المنقوشة: العربة ذات الأفراس الأربعة (وادي أزكزاء 
بتاركاء وتاركا هي الفزان)ء وصياد الأروي (تيتزولين. جنوبي المغرب). 
والفارس حامل الشمس المشعة (أبيزار. بجبال القبائل بالجزائر). 
والفارس المحارب ( في منطقة أيير التركية, بمالي). ومن الرسوم التي 
صورت بالآلوان: الفرسين المتجابهين (إقليم بشار بالجزائر) 


0 


(بتاسيلي ناجرء صخرة الثور. 2 جبال التوارك». بالصحراء الجزائرية). 


؟ - ثقاذاى (للزمازدفيس, إر مفع ول ١‏ (لثاقفة». 


(- لبرفة ثقاله فنك أمازيغية: 

لأمر ما كان الرومان يفرقون في التسمية بين الفينيقيين الأصلاء 
(5ناءأمعهوا0) والبونيين (5دءأهدا) والافارقة 47016 واحدهم . :6/6 راجع 
تعليق 065310865(] على :5لاأمأاط ص5؟7؟) 

إن السبب في نظر المختصين هو أن الجاليات الفينيقية التي استوطنت 
المواقع الساحلية على ضفة البحر المتوسط من برقة إلى طنجة وعلى جزء 
من شاط المحيط الأطلنتي. وحولتها إلى مراكز تجارية. اختلطت شيئا 
فشيئا بالأهالي الأمازيغيين - بحكم التعامل السلمي الموصول على مدى 
قرون, والمتج رد عن كل تعصب دين - إلى درجة أنها أصبحت تتميز في 
مقومات حياتها المادية والمعنوية. عن فينيقيي فينيقيا وعن الأهالي 
الأفارقة. أي«البربر» الذين بقوا على طبيعتهم الاولى. البونيون إذن جيل 
من الناس امتزجت فهم الشخصية الأمازيغية بالشخصية الفينيقية 
افتزاجاً بظيفاً هادقاً يما تتحمله كل واحدة معبما :من مميزات» قكان لذلك 
انعكاسات على ثقافة قرطاجة وغيرها من المدن الساحلية والقريبة من 
الساحلء. وتكونت لغة «عامية» بين الفينيقية والأمازيغية 

.(59...63 ,لهل" دال و8501 1) فإن كان الباحثون الأول غفلوا عن هذه 
الحقيقة فلآن 


الارث البوني المدون مكتوب بالحروف الفينيقية؛ وبالح روف الفينيقية 
مجردة من كل حركة صاتتة (5م|اعلإ1/0) ولأنهم كانوا يغفلون عن توظيف 
معطيات اللغة «البربرية» في تشخيص الألفاظ والأسماء 
(5...16روعناولإ(طً| كصمأغم دما دوع 1) 

ولهذا أصبحت الآن أسماء. كان يعتقد أنها قرئت على أوجببها الصحيحة. 
مثار شك وتساؤلء أكثرها شهرة أسم الإلبة «تانيت». أهو كذلك 
«تانيت» أم هو« تينيت» أم «قيليك (115 ,وعةغطاع8 ,175 عق3طاعة 2 ا 
») وما أسم هذه الإلبة. بصيغته «البربرية», في قراءتيه أو قراءاته. إلّا 
دليل على أن قرطاجة كانت تدين بدين الأمازيغيين القدماءء بما 

أنها بوأت «تانيت» مكانة الصدارة في معابدها وجعلتما هي «ربة المدينة» 
.(175 ,06ا010انام 031638 13) وقد ورد في نصوص قديمة ما يستفاد 
فقتة أن الكبنة وسدنة المعابد في قرطاجة كانوا أمازيغيين. ( دنا ذ|ز5) 
8 ,5لاء2|1؛! في معظمهم . ولدينا في أفريقية الشمالية نموذج تاريخي آخر 
من نماذج المصاهرة الحضارية الموفقة. ألا وهو نموذج انصهار العرب و 
«البربر» معا في بوتقة العقيدة الاسلامية . 


ب سبالم عذال أسازدغي قرير رف إيخاء اماف البونالية: 

لم يكدوخ الأمازيغيون يجاورون اليونان مباشرة.ء ولم يكونوا دائمي 
الاتصال بهم. لكن ثقافة اليونان فرضت نفسها على حوض المتوسط 
ذاك. فلا غرابة إذن أ يكون الملك المازيلي « ماسينيزا» 


يستقدم إلى عاصمته « قيرطا» العلماء والفنانين من أثيناء ولا غرابة أن 
ينبغ في شتى فروع العلم والمعرفة حفيدهء ربيب روماء يوبا الثاني» وأن 
يفت بالبويانية فى التاريت 

والجغرافيا والفلسفة والأدب وفقه اللغة المقارن. فتعجّب من نبوغه 
«فلوتارخوس» 13:/705ن|! ومن كون «بربري نوميدي (يصبح) أكثر 
الأدباء ظرفا ورهافة حس (146:! ,86123105 165) ونصب له الاثينيون 
تمثالا في أحد مراكزهم الثقافية ( 50 ,49 ,ا ,15ءط:86 5ع ١‏ + ااءع65) تقديرا 
لكفاءته الفكرية. وقد نقل عنه علماء العصر القديم. وحسده معاصروه 
منهيم وتفسوا عليه نبوغهء بصفته «بربريا» 3131105 وكأن نفاستهم عليه 
تسريت إلى نفس المؤرخ الفرنسي ١ااء65‏ 30م 566 إذ ما فتئ |اع5) 
يحاول أن يغض من قيمة أعمال يوبا الفكرية. فتبعه في ذلك تلامذته من 
الأوربيين الذين أَخوا للمغرب الكبير في عبد الاستعمار الفرنسي ء( دع | 
1 ,| ركطلةء1ن]م) 

كما تبعوه في تحاملهم على أبيه يوبا الأول من أجل حرصه على سيادة 
مملكته والدافع عند |65 ومن تبعوه هو أنهم كانوا يعتبرون 
الفرنسيين ورثة للرومان في أفريقية الشماليةء ويرون أن «الأهالي» دعا 
1001805 لايمكن أن يكونوا إِلّا «أهالي» في الماضي والحاضر على السواء. 
بما أشرتته الكلمة في لغتهم إِذّاك من معاني الاحتقار. 

ومن مؤلفات يوبا الثاني نخص بالذكر كتابه المعنون ب «ليبيكا». لأنه 
عني فيه ببلاد الأمازيغيين. ومن الطريف أن يوبا أشار في ذلك الكتاب إلى 
قصة «الأسد الحقود» 


التي لاتزال الجدات في بواديناء إلى يومنا هذاء يقصصنا على أحفادهن 
باللغة «البربرية» في ليالي السمر من فصل الشتاء. إن في ذلك لدلالة على 
أن الآذب الشفوي قد يتحفظ خيرا مما يتحفظ المدون. ولقد كان يوبا 
الناق ذا توق :في رفيو حييهما اجو غلية اللزريكون لعيدة 

(161 55نهء81 دع ا) قصة الأسد (263 ,!|الاءااءع65) وقد لزم ذكره ذكر 
طبيبه «أوفوريوسء5ناط101منا» الذي اكتشف ما لأحد النباتات المحلية 
من قدرة على تنشيط الفكر وترويح النفس. وباسم ذلك الطبيب يسعى 
ذلك النبات. في اللغفات الافرنجية إلى الييوم :....... بأ01آامناء 
:و اهناء وهو الفربيونء. أحد أنواع اليتوع أو التيوع المعمروف ب 
«تاناغوت» و «تاناخوت» في الأمازيغية. 


6 أما يضرم قرعاء سشصير رون مهدا 


غم بن, ز[للزوباء الراشنس,: 

نتج من مفعول «المثاقفة» 01361007 ]|لاءع3' | المفروضة من قبل روما 
على افريقية الشمالية أن نبغ في الكتابة باللاتينية أجيال متتابعة من 
الأمازيغيين. فأسهموا إسهاما مهما في إغناء الفكر والأدب الرومانيين, 
حتى من قبل أن تكون الأمبراطورية قد بسطت نفوذها على مواطن 
«البرير». بما أن أول أديب أمازيغي الأصل لاتيني اللغة عاش في النصف 
الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. اي قبل نزول الرومان في أفريقية. 

- أديبان أمازيغيان من عبد الوثنية: أولهما« تيرنشي آفر.ء أو تيرنتيوس 
آفر»(185 ع8 دبانامعرع1 ؟- 59 اق.م.). 


لقد كان من عواقب الحرب البونية الثانية وانهزام قرطاجة فما.ء أن 
حُمِل إلى روما صبي أمازيغي أسيرء. فاتخذه أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
غلاماً له. ثم أعتقه. فسمي الطفل بأسم سيده «5لاأ]16160» بالاضافة 
إلى نسبه «آفر./656» أي الأفريقي. فتضلع من معارف زمنهء في اللغتين 
اليونانية واللاتينية: إلى أن فاضت قريحته وهو ابن العشرين. فألف 
سلسلة من ست مس ربحيات. كان يطالع الجمبور بواحدة منها في كل 
سنةء ما بين 9177١17١ق.م.‏ فصارت له شهرة كبيرة دفعة واحدةء ونال 
الجوائز. فحسده الحساد واتهموه بالسرقة الأدبية. فدافع عن نفسه 
بما كان له من قوة. فأنصفه التاريخ من بعد. ورد إليه نقاد العصور 
المتعاقبة اعتباره كاملاً وبينوا أن تأثيره في الأدب المسرحي بقي ظاهرا إلى 
حدود القرن السابع عشر ومن مؤلفاته «الاخوة» 136:65] «معذب 
نفسه» 21011 5لاع/1 و «الخصي» ناداءنا اناا وهو صاحب القولة 
المشبورة: 

"أنا إنسان. لا يُخفى عني أي شيء مما هو إنساني"! ومن إفراطه في حب 
الأدب أنه مات حزنا بأرض اليونانء بعد أن ضيّع في البحر مخطوطات له. 
وهوابن الثلاثين (238 ,علدهل/ظا نال كمنهلالءع 5لمة:6 5ع1) 


رنانسا”أبر للق“ ءةالمم ر5لاأءانامم 


ولد «أبولاي, أو أفولاي» بنوميديا قّ أوائل القرن الثاني» حوالي 4" ام. 
وتوفي حوالي١17١م.‏ بعد أن تعلم بأثينا رجع إلى بلده. فإتيم هناك 
عنوانه « في السحر» . 1/3812 وبعد ذلك 


تفرغ للتأليف الجاد.ء إلى أن أصدر كتاباء في أحد عشر جزءاء وبه وضعه 
تاريخ الفكر في مصاف كبار الكتاب العالميين الخالدين. في كتابه ذاك. 
»التقمصات » 116131701110565 ١5‏ اتخذ الرواية الطويلة النفس 
مطية لوصف الأوضاع الاجتماعية وانتقادها في سخرية حيناء وفي شدة 
وصرامة أحيانا. فدافع عن المس تضعفين. وطرق بكيفية غير مباشرة 
موضوعات فلسفية. مظبرا لنزعته الصوفية. ولتشوفه إلى الديانات 
المشرقية النشأة ولولوعه بعبادة الإلاهة المصرية «إزيس» .واوا ,أوع 
فؤْصف ب«النوميدي المزعج». ولكن اعترفَّ له بصدق التعبير وبالبراعة 
في فني القصص والكلام. وكان هو نفسه يصرّح بأنه تأثر في عمق بالفكر 
اليوناني (370 ,ع1/020 نال كمتدبء دلصة:6 دع 1) 


-كابا مسعيا أعازيضا» ب وبر (قنة: 

من أبرز الكتاب الأمازيغيين القدماء الذين قاموا بالدعوة للمسيحية 
واتخذوها سلاحا لمقاومة الاستعمار الروماني - إذ كانت روما لاتزال 
وثنية - «تارتولي» 130115 |اناة]16 و«أرنوبي» 5لا أط 8100 وقد عاشا كلاهما 
في «عبد المحنة» إذ كان النصارى يُعذدَّبونء ولم يكن يدافع بالقلم عن 
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التصيرافية | لاه الأفارقة (762,763, ...امع دمعم مماعب6ل سل م زمؤؤزلا ») 


- دقري ونام 13| اداع 1 رايا -١ ١٠‏ موا ه ؟055): 
نشأعلى الوثنية, ثم تنصّر وتحمّس تحمّساً كبيراً للدفاع عن دينه 
الجديد. ودعا إلى التمسك بتعاليم المسيح القويمة وإلى التخلي عن روح 
الطبقية الكنسية. وحرض الناس على التخلص من الخدمة العسكرية 


في الجيش الروماني. يعتبر كتابه «دفاعا عن الدين» كدنءأ6]ءع0108م8/ 
إحدى اللبنات الأولى الأساسية التي دشن بها الأدب المسيحي المتخصص 
في معالجة القضايا الخلقية في ضوء العقيدة. صدر ذلك الكتاب سنة 
51م ) (370 بعلصماط نال كمتدناعع 5لمة62 دع 1) 


- أرنر لإزثر:دلأطه ممم 

ولد هذا الكاتب بإحدى قرى نوميديا في النصف الثاني من القرن الثالث 
الميلادي. فدرس علم الكلام إلى أن صار أستاذا في تلك المادة, ثم تنصر 
وهو كبلء وألف كتابا واحدا بعنوان « ضداً على الوثنيين» 

5 80161505 أصدره سنة ٠.‏ . ؟ميلادية. تحامل فيه على عبادة 
الأصنامء وراهن على أن الايمان باللّه ضمان للفوز. كما راهن من بعده 
أبو العلاء المعري و باسكال.3562|1 الفرنسي. وقد أهله عمله في سبيل 
مقيدقه لآ قد هود اللسيحيين من ةأباء الكنييبة- 


(صعها -دتهعصة] عاتحصصمق زما) 
- الفرض زا و سب و7 5ل 0 []و لاع دام نسائررزما 


ولد«أوغوستينوس» في قرية «تاكاست» بنوميديا سنة؛ 05 1م. ومات 
يتنصّر إلا وفي عمره ”"عاما. كان من قبل أستاذا للبلاغة: فدرّس في 
قريته. ثم في قرطاجة. وروما وميلانو. 


وعد الغقنافه المبسسيحية ل الدرجاث الكتسية فق ظرف تمع سنوات 
فقط. فأصبح أسقفاً سنة 97؟م.: وكرس حياته لتنظيم الكنيسة 
الأفريقية وللتأليف الديني. وقد ترك للمسيحيين مؤلفات لاتزال حتى 
اليوم مرجعا لهمء يعتبرونها قاعدة صلدة لفلسفة أقانيمهم الثلاثة: منها 
«مدينة اللّهء 016 ع0 016 2ا و«اعترافات التوبة» 1505أ55ع001) 5ه | 
و«المراسلات.65:]]ء ا165» كان تبشيره تبشيرا ربسميا يسير في خط 
كنيسة روما القيصرية. ولذا عارضه «الدوناتيون» وعلى رأسهم سَمِيّه 
«أوغوستينوس الدوناتي» الذي عرض على القضاء في أوائل القرن 
الخامس الميلادي (11,102ام08:3م050١)‏ . 

لقد كان « القديس» أغوستينوس يتعاطف مع «الأفارقة», 

أي مع الأمازيغيين ويدافع عن هويهم (80:0:349 نال 16ا0و1/861) ولكن 
في نطاق العمل التبشيري الرسدي. ومما يلفت النظر أنه هو المؤلف 
«الأفريقي اللاتيني» الوحيد الذي ضبط تاريخ ولادته. كما ضبط تاريخ 
وفاته. والسبب في نظرنا هو أن أحد أبويه كان رومانياء كما هو معلوم. 
وليس من المستبعد أن تكون «همُجنته» هي سبب موالاته للسلطة 
الرومانية السياسية الدينية. 


و-الإشاي (لنكري (إثمازيني رافر ا لهتاف (لإمزربه: 


اندمجوا في إطار الحضارة الاسلامية. وذلك لأسباب لا مجال لشرحها في 
هذه العجالة. 


ويمكن القول بأن ذلك الاندماج الكلي تم بصفة نهائية في أوائل العبد 
الموحديء لما اندثرت البقايا الأخيرة من دولة البرغواطيين. أي بعد عبد 
الفتوحات الإسلامية الأول بخمسة قرون على وجه التقريب. وقد كان 
اندماجهم, في جملته, نتيجة لعلمهم الذاتي. بتعاون مع أفراد أو جماعات 
قليلة من المشارقة الذين قدموا أفريقية الشمالية مسالمين. خلال 
القرنين الثاني والثالث المجريين. فبعدما حملت جنودهم راية الاسلام إلى 
قلب أوريا الغربية, وبعدما تخلصوا من السيطرة السياسية المشرقية. 
اتجبت أنظارهم إلى أنفسهم أولاء ثم إلى غربي أفريقية السودداء. ابتداء 
من عهد المرابطين. 

فعلى أيدهم أسلمت القبائل الأولى من الزنوج في وادي السينغال. حيث 
لاتزال الصلوات الخمس تسدى إلى اليوم باسماتها«البربرية» ولكن. ليس 
المقصود هنا هو الاحاطة بتاريخ «البرير» بعد دخولهم في الاسلام, ولا 
الاحاطة بإسهاماتهم في بلورة الثقافة الاسلامية. لأن ثلاثة عشر قرنا 
من التفاني في خدمة الدين الحنيف. فكريا وأدبياء لايمكن أن تقتضب 
في سطور أو فقرات. ولكن المقصود هو استشفاف نوعية الاسهام 
الأمازيغي من خلال مؤلفات مَن تُرجم لهم في غير لبس بأنهم «برير» ومن 
هذه الزاوية تكون الملاحظة الأولى التي يسجلها التحليل هي أن 
الأمازيغيين نشطوا حركات التصوف. فكأن نزعة التأملات الاستبطانية 
متأصلة في نفوسهم منذ القدم. 

كما لوحظ في مؤلفات «تارنتيوس» و «أبولاي» في عبد الوثنية الأول.ثم في 
مؤلفات «أرنوبي» و«تارتولي» المسيحيين (...05نه/الاءع 613005 5ع 1) 


0 


ونكتفي من العبد الاسلامي بذكر آثار أبي الحسن الشاذلي الغماري 

(ت 1258/656) صاحب «مجموعة الأحزاب» الذائع الصيت في العالم 
الاسلامي كله (مع التذكير بأن المتنبئين حاميم وعاصم بن جميل وأبي 
الطواجن ينتمون إلى قبيلة غمارة بالذات فمريدالشاذلية أبي عبد اللّه 
الجزولي (ت 1465/870) الذي ترك للمغارية مصتفه المشن هو في 
الصلوات على النبي «دليل الخيرات» لقد اثر الشاذلي والجزولي تأثيرا 
كبيرا في الفكر الصوفي الاسلامي. ولا يخفى على المؤرخين دور الصوفيين 
الأمازيغيين الآخرين الذين لا يمكن حصر عددهم هنا. 

إلا أننا نرى من الضروري تخصيص ثلاثة مهم بالذكر لما لهم من شهرة 
في الأوساط الشعبية, ألا وهم ابو العباس بن العريف الصتههاجي. دفين 
مراكش (1088/841 -1141/536) وأبو شعيب الدكلي. دفين أزمورء وابو 
يعزى. دفين الأطلس المتوسط . 

وبعد الصوفية. يسترعي الانتباه الفقهاء الأمازيغيو الأصل. من حيث 
عددهم. سواء عند المالكية أو عند الخوارج الاباضية. 

فلنكتفي بذكر فقهاء المالكية الأمازيغيين البارزين, أمثال وجاج. وعبد 
اللّه بن ياسينء ومحمد بن تومرت. وابن أبي زيد القيرواني النفزاوي 
(922/310 - 996/386 صاحب الرسالة المشهورة. والامام المكودي. 
وابن عرفة الورغمي (1316/716- 1401/803) وابن مرزوق العجيسي 
(1311/711 -1379/781) وأبي العباس أحمد البرنوصي المعروف باسم 
«زرٌّوق» (ت 8514 ه) وأبي العباس أحمد الونشريسي (ت 1508/914) 
وأحمد بابا الصهاجي (1556/96317517 - 1627/1036). 


وبعد الفقه يلإاحظ أن الأمازيغيين ألّفوا في النحو العربي وأجادوا 
التأليف. فتح لبم هذا المجال شيخ النحاة المغاربة عيسى بن عبد العزيز 
يَلْبخت الجزولي (ت 1210/607) تلميذ ابن بري ومؤلف «المقدمة 
الجزولية» و «الأمالي» وتبعه تلميذه هوء أبو الحسن بن معطي الزواوي 
(1169/564--1231/628) صاحب «الدرة الألفية في علم العربية» التي 
استنّ ابن مالك فيما بعد طريقتها التعليمية في إنشاء ألفيته. وفي إثر 
الجزولي وابن معطي برز أبو حيان الغرناطي البربري (1256/654 - 
5 شاح ألفية ابن مالك المشهور بمقارناته بين اللغات. ويرز 
أبو عبد الله بن أجروم الصنهاجي (ت 1323/723) فطارت شهرته إلى 
الآفاق الاسلامية كلها بنفضل مصنفه التعليمي «الأجرومية» الذي أعتمد 
في تدريس النحو العربي طوال ستة قرون. 

يُستخلص من هذا الاستعراض أن «البربر»أسهموا بقسط وافر في بلورة 
العلوم الاسلامية المتصلة بالدين مباشرةء شأنهم في ذلك هش أن باق 
الشعوب الاسلامية, لأهم كانوا كثيري الحرص على صيانة العقيدة 
واستنباط ما في الأصول من قيم روحية وأحكام شرعية. يؤكد هذا 
القول سبق عدد منهم إلى رواية الحديث: نعني عكرمة البربري (5 5/57 ١٠١ه)‏ 
الذي كان يُرمى بإضمر انتمائه إلى مذهب الخوارج:ء ومن نيج نيجه 
كسابقء وميمون. ومحمد بن موسى (القاموس المحيط: برّ). 

لم يتميز «البربر» في شيء اذن عن سائر الشعوب الاسلامية في العمل من 
أجل خدمة الدين أولا وأخيراءإِلّا أن الفاحص لما أنتجوه في النحو يجعلهم 
هم المتخصصين فيما يمكن أن نسميه بيداكوجية اللغة العربية. 
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إذهم الذين أرسوا قواعدها بعدما كان الفرس قد أرسوا قواعد لاخراج 
فقه اللغة العربية إلى الوجود. ولا غرابة في ذلك لأن الفرس و«البرير» معا 
لم يكونوا يتكلمون العربية 

بالسليقة... ثم يرى الفاحص لانتاج الأمازيغيين أنهم كتبوا في التارميخ 
وأغزرواء خاصة في تاريخ المغرب. من مشاهير مؤرخههم أبوبكر بن علي 
الصهاجي البيذق (القرن الخامس البهجري).ء وابن عذاريء والجزنائي. 
وابن غازي الكتامي. والفشتليء والافراني. والزياني (بتفخيم الزاي 
وتخفيف الياء). وأكنسوس.ء وغيرهم ممن صرحوا ببربريتهم, أو من يرى 
النقاد المشارقة في عملهم «نزعة بربرية» كابن خلدون. وممن وَفقوا من 
الأمازيغيين في تدوين الرحلات نخص بالذكر ابن بطوطة اللواتي وأبا عبد 
النّه العبدري الحيحيء وعبد اللّه ابا سالم العياشي... 

لكن إسهام «البربر» في قرض الشعر . العربي . وفي الأدب الإنشائي بصفة 
عامة لم يكن ذا وزن كبير بالقياس إلى إنتاج المشارقة. وحتى بالقياس إلى 
إنتاج العرب الأندليسيينء لا من حيث الحجم والكم. ولا من حيث 
الجودة والكيف بصورة أخص. 

ونرى السسبب في ذلك هو أن جماهير الأمازدغيين كانوا لايعرفون اللغة 
العربية» وأن من قَدّر لهم أن يتعلموها كانوا في أغلبيتهم لا ينشؤون على 
الحديث بها عن سليقة. بل كانوا يجنحون في حياتهم اليومية العادية إلى 
التخاطب باللغة التي رضعوها مع اللبن. وهي الأمازيغية. ولذا برعوا في 
صناعة الكتابة مادام عملهم بهدف إلى التحليل والاستدلال والاستنباطء. 
كما هو الشأن في الفقه والنحو والتأملات الصوفية الفلسفية, 


أو إلى الوصف والسرد. كما هو الشأن في الرحلة والتاريخ. ولم يآتوا 
بطريف فيما هو إنشاء صرف. لا في النثر الفني ولا في الشعر. (بناءً على 
هذا الاعتبارء لا يستبعد أن يكون ابن منظور.ء صاحب «لسان العرب» 
أمازيغي الأصل. كما تشير إلى ذلك نسبته: الافريقي). وكل من تألق نجمهم 
شيئا ما في سماءالشعر العربيء من «البربر» قد نشأوا في بيئة لغوية 
عربية أو قديمة العبد بالاستعراب. كسابق البربري المشرق النشأة, 
وابن الزقاق البولوكيني الآندلسي المولد والموطنء ومدغيس الزاجل, 
والامام البوصيري المصري المولد والنشتئة...أما الأغلبية من الأمازيغيين 
الذين تعاطوا القريض وهم منغمس ون في مجتمعبم «المغاربي» المطبوع 
بالبربرة. فلم يفعلوا عن فيض خاطرء ولكن عن إرادة و«سبق إصرار» 
ذلك شأن كثير منهمء. حتى كبار الفقهاء والكتاب المفكرين أمثال أن علي 
الحسن اليوسي ومحمد المختار السومي . ولذا يمكن القول إن «النبوغ 
المغربي في الأدب العربي» انحصر طوال العصور في ما هو «انتفاعي» ولم 
يتجلَ بوضوح لا في شعر رفيع ولا في نثر فني من الطراز الأعلى. 

والسبب في ذلك هو بطء حركة الاستعراب«الجماهيري»كما سنبين . 


سم إل (الإماريغس, 


تنو كو امد وم (علء؛ وباي بل 


إن كان جيل من الفرس المسلمين نبغوا في الأدب الإنشائي بشقيه 
الشعري والنثريء. نبوغا ظاهراء فلأهم نشأوا في عواصم البلاغة العربية 
بالعراق وخالطوا فصحاء العرب وقتئذ كانت العربية لا تزال متتشبيفة 
بمقومات فصاحتها الأول» حيث كان الفتى مهم ينش أ عربي اللسان 
والجوارح معاء منذ نعومة أظفاره. وذلك ما لم يعرفه «البربر» لا في المغرب 
حيث كان العرب أقلية قليلة» ولا في الأندلس حيث لم يتيسر التآلف بين 
العو الى تال مها الممصيع اللعيطلاي: فنقدر ماكان اماج الشرين 
ق الوسبظ العري مبريعا يعد امبزاميم فق القادمية؛ يقد ن ماكان اجتكاك 
الأمازتفيين بالعرب الوافدين عل وحويرة اللغرب»:احتكاكا افا عيسيرا 
على الطرفين كلهما. فبينما كان الفرس يعيش ون في أحضان الثقافة 
العربية النائشة خلال القرن الأول البجريء. كانت المعارك والمناوشات 
متتابعة بين جيوش الولاة الأموبين وبين القبائل الأمازيغية. وبينما كانت 
البجوة الفياسية قاقية فى خرن نان وعاابل :فيا العرب والقرين معايلة 
ود وتآزرء كان الغليان يسود بلاد المغرب بسبب تعسفات العمال الأموبين. 


ولما استولى العباسيون على الخلافة بمساندة قوية من الفرسء كان 
المغرب قد استقل سياسيا عن المشرق. فكان من الطبيعي أن يستمر 
الأمازيغيون على حالهم في التخاطب بينهم باللغة الأمازدنغفية. فطراً على 
العقيدة الجديدة في نفوسهم. ما طرأ من الانحرافات الطفيفة أو 
الخطيرة. وسجل التاريخ من ذلك ما سجله.ء في شأن البرغواطيين وغمارة 
خاضة فلك الافحرافات من وسبة نظن مله تعتير دوعا من الود لكنبا 
من وجهة نظر السوسيولوجية التاريخية تعتبر ردود فعل ثقافية صادرة 
عن غريزة الحفاظ على الكيان الذاتي. ذلك هو مدلول إقامة الشعائر 
الدينية بالأمازيغية عند برغواطة وعند الغماريين. ولهذا يمكن أن نقول 
إن حركة الاستعراب لم تنطلق بمجرد دخول «البربر» في الاسلامء ولكنها 
ولهذا يصعب التسليم بأن طارق بن زياد خطب في جنهه بالعربية, 
ففهموا عنه بدون وساطة. إننا رجح أن يكون إما خطب فهم بالعربية 
وترجم عنهء وإما خطب فهيم بالأمازيغية ونقلت خطبته فيما بعد إلى 
العربية مع ما يتحمل ذلك من الزيادة أو النقصان أو التبديل. فإن كان 
من غير الممكن أن يكون طارق جاهلا للعربية» نظرا لقدم عهده بها في 
لزومه لمولاه موسى بن نصيرء فليس من المحتمل ولا من الممكن أن يكون 
جنل «البري» الامنا عر الفا هون كليم او جليعناضية لعة الكباد 
بحيث يفبمون ما يقول. ومما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن تلك الخطبة 
اليورة العبيك أضاة هالأناويهية: كوها انارك فى تفوس أولقف التعكد 
«البربر» حماسة للقتال. حسب ما تفيده الروايات . 


إن من المؤكد في ضوء ماجريات التاريخ من عبد عقبة بن نافع إلى قدوم 
المول إدريس جبل زرهونء أن حركة الاستعراب لم تكن ذات مفعول 
يذكرء وأنها لم تنطلق في بطء بطيء إِلَّا بعد تولية قبائل «أوريا» (لا أورىة 
كما يكتبه المؤرخون العرب) إدريس الأول سلطانا علبها. وستكون مسيرة 
الاستعراب في المغرب الكبير عامة, وفي المغرب الأقصى خاصة. مسيرة 
طويلة» بما أنها لم تبلغ مداها ونحن في القرن الخامس عشر البجريء تم 
منها ما تمّ في مراحل أربعء تميزت أولاها وثانيتها بالبطء والتلقائية. وتميزت 
ثالثها بالتسارع الاضطراريء بينما تميزت رابعتها وهي الحالية بالتسارع 
المتزايد المثير لنوع من التمنع. 


١‏ - ل( مد (للارران عير الاسم زب. 

استغرقت هذه المرحلة عبد الأدارسة وعبد المرابطين والعقود الأول من 
عهد الموحدين. في هذه الحقبة الممتدة من قدوم إدردس وليلى إلى وفاة 
عبد المومن بن علي الموحديء على وجه التقريب. كانت العربية محصورة 
في مجال حضري ضيق تقاسمها إياه الأمازيغية. كانت السيادة للعربية 
في أحاديث الأسر الادريسية والأندلسية والقيراونية التي استوطنت مدينة 
كتامن »نع ترجيح الاحتمال أن أفراد فاك الألسرء ليها الذكون كاقيوا 
يضطرون إلى تعلم الأمازيغية بصفتها لغة السواد من السكان. وكانت لها 
السيادة بطبيعة الحال في المساجد. حيث كانت تقام بها الصلوات 
الخمس ويتلى القرآن في حلقات التريل. وكانت لها السيادة في ما كان 
يُكتب, على قلته آنذاك. هذا في فاس وريما في وليلي وبدرجة أقل بكثير 
في المدن القلائل الأخرى الموجودة في أقصى شمالي المغرب في ذلك العهد. 


أما في البوادي حيث كانت تقطن الأغلبية البساحقة من السكان. لاسيما 
النائية منهاء فلم تكن للعربية إلا أصداء ضعيفة تحملها معها الدعوة 
الأسسلامية المعووة: خاصنسة أن كلك الدعوة نفسسيها ما كان يكتبا 
الاعتماد بالأولوية إلا على الأمازيغية. ومن الصعب جد أن يُعلم مثلا 
أكانت خطب الجمعة:ء في عبد الأدارسة ومن جاء بعدهم قبل الموحدين. 
تلقى بالعربية وحدها في معظم المساجد. أم كانت تلقى بالأمازيغية أم بهما 
معا؟ 

يسمح بهذا السؤال كون الأذان لإعلان الصلاة يلقى ب «البربرية» في أوائل 
عهد الموحدين وكون الخليفة عبد المومن بن علي يحرر رسالاته الدينية 
ويخطب في الناس أيام الجُمع بالأمازيغية. وكون البلاط الموحدي يعتمد 
الأمازيغية لغة للتخاطب في المجالس (المسند الصحيح في مآثر... 7:7 
)2 ولايعزب عن الأذهان أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين نفسه: 
على تقواه وورعه. لم يكن يتكلم إلا بالأمازيغية. ولم تكن استهانته لمدح 
الشعراء الأندلسيين صادرة إِلّا عن أمرين: أولهما جهله للعربية. وثانهما 
أن من تقاليد الأمازيغيين أنهم لايتقبلون المدح إِلَّا على مضض. لاسيما 
المدح الحضوري . 

فبما أن التمدن كان بطيئاء وأن سكان البلاد كانوا في معظمهم رُحَّلا أو 
أش به رحل يتنقلون بين الجبال والسهول وبين الواحات والنجود 
والصحاريء فقد ظلت المناطق المغربية»؛ في هذه المرحلة. خارجة عن 
مجال النفوذالفعال للغة العربية. إِلّا منطقة واحدة. هي التي كانت صلة 
وصل بين قطبي الإشعاع للثقافة العربية, 


مه 


أي بين فاس والأندلس. هي المنطقة المعروفة اليوم باسم «جبالة» كانت 
القبائل القاطنة بتلك الجهة قارة السكن منذ قرون. ولذا يمكن الجزم 
بأنها أخذت تستعربء ببطء ولكن باستمرارء على حافتي الطريق الرابطة 
بين فاس والأندلسء انطلاقا من العبد الذي تمتنت فيه العلاقات بين 
العدوتين. أي من أواخر القرن العاشر الميلادي الموافقة لأواخر القرن 
الرابع المجري. وس نعود فيما بعد إلى نتيجة استعراب «جبالة» كما 
نشاهدها اليوم. 


؟- (سنع اب (الغريب ب م جلك (لتانة. 

دشن هذه المرحلة. عن غير قصد. عبد المومن الموحدي باستقدامه إلى 
لغرب | الاقخبسي | العبائن العرويسة الى كن لدالامي دون ون قبل وعد 
أماحوا نبا قذزو | فريقب] اتطاذقامى الصجيد المضرق, فلما أخرت ذلك 
القبائل تجوب الأنجاد في المغرب الثش رق والحواشي الصحراوية 
للأطلسين الكبير والصغير. شد وجودها أزر اللغة العربية. لاسيما أنها 
أخذت تتسرب شيئا فشيئاً إلى السهول الأطلنتية وإلى بعض الممرات 
الفاصلة بين الكتل الأمازيغية الكبرى التي يُتواكل في الدفاع عنها بين تلك 
الكتل. (ع0ة6طءع8 مع دوعطةء/ى ده 1) 

إِذاك أخذت المناطق السهلية الشاطئية تستعرب. قي بطء من دون شك 
ولكن باطراد: خامبة أن قباكسل «تامسفاء الأمازنفية كان المرابظون 
والممدح دون قد كسروا شوكتها بقوة. وجعلوها فلولا غير متماسكة. 
فععلصت تلك القوانى رقهة المفاطب والأفاردفية:واعذت تمصي رق 
جز اغوي مثل ها غرف عن «صواجة الذل» فيها حول قينا 


(مولاي عبد اللّه أمغار حاليا) و«مازيغن» (وهي الجديدة الحالية) وأزمور. 
ثم امحت. وهكذا استعريت مناطق دكالة والشاوية (أي تامسنا)ء و 
«أزاغار» وهو «الغرب» ومما يشهد على تداخل الفصائل العربية مع 
الفصائل «البربرية» في دكالة والشاوية خاصة هو تداخل الألفاظ 
والتراكيب والتعابير الأمازيغية في اللمجات المحلية. ويتنقل «الجيش» 
المخزني من منطقة إلى أخرى استوطنت قبائل عربية جزءا من المناطق 
السهلية الأخرىء عند سفوح الجبال والممرات قرب العاصمتين الكبريين 
فاس ومراكشء وتوغلت قبائل أخرى في الصحراء المغربية الغربية 
وموريتانيا واختلطت هناك ببقايا « زناكة» (صهاجة اللمتونيين). وهكذا 
تضافرت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية طوال عدة قرون 
لرسمالخريطة اللغوية التي وجد علها المغرب عند وقوعه في قبضة 
الاستعمار الأوربي الفرنسي والاسباني. وهي خريطة تغيرت معالمها في 
مناطق معينة. بين عبد الموحدين ومطلع القرن العشرينء كما بينا. لكن 
عركة الانتععراب المقاطى الأفرى:ظلت يطيغة كا كانت من قبل» 
خاضة فق الجسال والواحاث: مبواء ف المقسرب أو الجوافيي .و الأمرى فى 
قلب الصحرء حيث انعزلت قبائل التوارك. أما في المدن. فإن حركة 
الاستعراب تسارعت ابتداء من عهد المرينيين» في فاس بالخصوصء. لما 
تطراقت رك فوافل فاذقة عان للقيط ب اامسياسة المريتيق الفعليمتاة, ثم 
هجرة المسلمين من الأندلس إلى مدن شمالي البلاد. ثم تولي الشرفاء 
مقاليد الملك. مع العلم بأن السلاطين الشرفاء أنفسهم كانوا إلى عهد 
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قريب يعرفون لبجة «بربرية» أو أخرى. 
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كان محمد بن عبد اللّه العلوي «يكلم البربر في لسانهم» (الاستقصاء نقلا 
عن الروان ) ذلك لصيس اذ ل مسرسي اعبط من تيت قبا 
الأطلس المتوسط الذين نشأوا في أواخر عهده. ومن المستبعد أن يكون 
أعوان المخزن لا يقتدون بالسلاطين في الحرص على تعلم «البربرية», 
خاضة ميع غمال الأقاليم وقواى الحش, 


م لل مد زثات: اإزسم ب روصل ثقاف: 


لقارى (لإسسار (الزررر (السنان. 

لاسمتطه هن المقرفت يوان الاحتلال في مطلع هذا القرن الميلادي. كان 
رد الفعل الأول هو المقاومة بالسلاح على المستوى الشعيي. فانتقلت 
المعارك ببسرعة من السهول إلى الجبال. واستمرت هناك المشادّات 
الحربية بين القبائل ‏ الناطقة كلها بالأمازيغية ‏ وبين الفرنسيين والاسبان 
مالا يقل عن ربع قرن. فخرجت القبائل المقاومة من المعمعة. سواء في 
الريف أو ني الأطالس الثلاثة» منهوكة القوى بشربا واقتصاديا. فضعفت 
من جراء ذلك المكانة الاجتماعية والسياسية التي كانت لها من قبل. وفي 
أثناء تلك الحقبة بالذات (19717-19117) ظهرت في المدن البوادر الأول 
لقيام حركة وطنية مغربية ترمي إلى تنظيم مقاومة سياسية. بتعبئة 
المشاعر الدينية على أسس جديدة: كان قد وضعها في المشرق جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده لتجديد الفكر الاسصمسلاميء خلال القرن 
التاسع عشر. وتبلورت في الأذهان الخطوط العريضة لاستاتيجية 
اللقاومة «السياسية الدينبةهوندة 8 ةاعتدها اسغصتى الفرنسيوة ها 


أسموه ب «الظهير البربري» في نطاق عملهم الاستعماري المرتكز على مبدأ 
«فرّق تَسُّد» فتطلع الوطنيون إلى معرفة الفكر السلفي المجدد. واشرأبت 
أعناقهم إلى المشرق من أجل استيراده. وأسسوا «المدارس الحرة» سعيا 
لنشر تعاليمه في أوساط الشباب, وأصلحت برامج جامعة القرويين. 
قتشنطت بتك الثقافة العروية الإسلافية نشاطا كبيرا: وساعد عا 
انتشار مضاميها ظمور الصحف المناهضة للظلم الاستعماري. فاهتم 
القارية بالدعيوة الانجتغقلالية كل غال قدو ما معطي حسب موقم 
الاجتماعي والاقتصادي والجغراني. وقويت رغبتهم في تعلم العربية. إذ 
صار الحافز الديني مدعوما بالحافز الوطني . أضف إلى ذلك أن الشباب 
أولعوا بالاسكمات إل الآغافن الغرامية الشرقية هاق أمواب الاذاضة أو مزق 
أسطوانات الفونوغرافء وأن الأناشيد المحمّسة للنضال كانت تستحوذ 
على مكامن الانفاعلات الجماعية في المناسبات الاحتفالية. فخدم ذلك 
كله انتشان اللغة العربية: :ليما أن وضائل النقل واللواصلات كانت قد 
تخطت عبد الدواب والخيل والابل و«الرقاص» إلى عهد الحافلة والقطار 
والماتف والبريد السردع. 

في هذه المرحلة بالذات ‏ أي ما بين 191١‏ و155١‏ _-استعربت بعض 
اللحموعاف القروية المموسطة الحعه: كقييلة غياقة اللحاورة لديفة نارد: 
واستعرب عدد لابأس به من العائلات الأمازيغية التي هاجرت إلى السهول 
والمدن طلبا للرزق. وكثرت بعثات الطلاب 

المتوجبة لمصرء من «المنطقة الاسبانية» على الخصوص. وساهمت حتى 
المدارس المعروفة آنذاك باسم «المدارس الفرنسية المغربية» 


ف اليم اللعة العرمية لابناء الأعياق .فى الحواكين وتغرهت من كانونات 
«مولاي إدريس» بفاسء و «مولاي يوسف» بالرباط و «سيدي محمد» 
بمراكش العال مخ الظطلية قليلة 

العدد لكنها متينة التكوين في اللغتين العربية والفرنسية. أما في «المدارس 
الفرنسية المغربية الحضريرة» (31065:نا 5ع|مع6) فكانت حصة المواد 
العربية لاتجاوز ساعتين ونصفا في الأسبوع (بدلا من أربع ساعات في 
مدارس أبناء الأعيان). وني المدارس «الفرنسية المغربية القروية» 

التي كان عددها ضئيلا جدا ‏ كانت حصة المواد العربية منعدمة 
(...أرع دمواعدمع'!| عل دنأغء|ان8 1920) حيثما كانت توجد تلك المدارس. 
وفي سنة ١1157‏ ارتفعت حصة المواد العربية في جميع «المدارس الحضرية 
الفرفسية اللكربية» .سمي مباعاك, .ثم ارتفعت إل كمع اعابت وعتقير 
دقائق سنة ..106١وتقررفي‏ السنة نفسها مبداً إدارج المواد العربية في 
برامج المدارس المهنية (١٠,.س)‏ والمدارس القروية (١٠.8.٠س)‏ 

(005 أغع نا1]كص| ,دع 10 3ع 0 -وع101311] 1950) أما بإعدادية أزرو 
(0/821010 ع'غ ع8 ع01188) 1) فقد تطور الوضع كما يليء فيما يهم 
الأقسام الثانوية الأربعة: من سنة 578 إلى سنة ١5765‏ كانت «البربرية» 
شبه إجبارية, وكانت العربية تُدرس من قبل مدير الإعدادية نفسه 
(السيد <«داه8 المبرز في الأدب العربي) خارج الحصص العادية. في 
ظروف مادية ومعنوية مزرية. بمعدل ساعة في الأسبوع. ومن سنة 
إلى سنة١‏ 115 أدرجت ساعة اللغة العربية في الحصص العامة 
الرسمية. كان مدير الإعدادية (السيد 815500 المجاز في العربية) 


يلقن فيها مبادئ النحو العربي باللغة الفرنسية. بالاضافة إلى مبادئ 
الترجمة. في هذه الفترة صارت مادة اللغة «البربرية » مادة اختيارية تلقن 
خارج الحصة الرسمية العامة. وني أكتوير ١14١‏ ارتفعت حصة اللغة 
العربية إلى ثلاث ساعات في الأسبوع. و عين السيد أحمد الأخضر غزال 
(أستاذا للمواد العربية). وظلت «البربرية» مادة اختيارية تدرّس تحت 
إشراف «معبد الدراسات المغربية العليا» كما تدرّس في مراكز أخرى 
كفاس ومراكش. وابتداء من سنة ١15459‏ صارت حصة المواد العربية أردع 
ساعاتء ثم أحدثت أقسام إعداد الباكلوريا. 

حرصنا أن نثبت هنا هذه المعلومات. فيما يتعلق بإعدادية أزروء لانه 
كثيرا ما يقال ويكتب في الموضوع أشياء تملبها مشاعر وطنية في غير تحر 
للحقيقة المجردة. 

بينما ينبغي أن تسجل للتاريخ حقائق أخرى يُخشى أن يغمرها النسيان. 
منها مثلا أن منطقة الأطالس الثلاثة ظلت خاضعة,. طيلة عبد 
«الحماية». للحكم العسكري الفرنسي. لا يُتَجوّل فها إلا بإذن: وسكانها 
مجبرون على تأدية التحية العسكرية للضباط الفرنسيين. مفروض 
على كل ذكر بالغ منهم أن يقوم بالخدمة الاجبارية في الاوراش لمدة أربعة 
ايام من كل سنة؛ ونزلاء سجونها ملزمون بإنجاز جميع الأعمال الشاقة 
التي تخطر ببال الحاكم: يُصفد منهم في الحديد كل من سوّلت له نفسه 
أن يحتج أو يتذمّرء ونيساق دامي الرسغينء وهو يرسف في قيوده. إلى 
مقالع الأحجار وما شاكلها من أماكن الكد والكدح 


؛ - لأس زب شاريع رهبم شرها متم و(رز نناق إوبو ثريا 


فا (ذلسى 1 


كان العامل الأول والأقوى في استعراب من استعرب من الأمازيغيين, 
اال اللرسلعيع الأول والعافيق هو هينق العقيرة الأب اؤمية ودين 
اللعة العررية والتعلق بالقبلة ركان ريق الال ههرات فق ممنازيب ة 
الشعائر الدينية وحفظ القرآن والاحتكاك بمن اس توطن المغرب من 
العرب. لكن عاملا آخر ترتب على وجود العام ل الأولء. وهو العامل 
السياسي الاجتماعي . لايخفى أن الاسلام لايفصل الدين عن الدنيا. ومن 
نتائج ذلك أن كل ممارسة سياسية تستوجب الدعوة باسم الاسلام» وأن 
مشروعية الحكم والس لطن لا يمكن أن تُستمد إِلّا من التقاليد 
الاسلامية. ويما أن التقاليد الاسلامية السنية تستوجب على المرشح 
للامامة (أي للحكم) أن يكون قرشياء فقد صار من المتحتم على كل ذي 
طموح سياسي أن« يثبت »قرشيته. فتبارى الناس في ذلك «الاثبات» 
وأنبت المغرب غاباً من «الشجرات القرشية» و «شجرات» الانتماء إلى 
الدوحة النبوية . التي بها يوصل إلى المكانة الاجتماعية المؤهلة لمشاركة 
«أهل الحل والعقد» في اتخاذ القرار السياسي 

(ل20دا/ط نال عباو] أاممعءأمئذتلا زعدبع تع ذاعء ع زمئدتط'ل عدذأباودع) 
وهكذا تتسلسل مواقف الفرد من انقطاعه عن عشيرته الأمازيغية في 
مرحلة أولىء إلى تعلمه العربية وعلوم الدين, إلى اندماجه في وسط 
حضري أو قروي غير وسطه الأصليء إلى إخراجه «شجرة » يعلن بها 
اتتسابه إلى بيت الشرف النبويء أو على الأقل إلى قبيلة قريش. 


هذه الظاهرة لازنمت تاريخ المغرب ابتداء من عهد الموحدين. ولاشك أن 
بوادرها الأول برزت للوجود في عبد الأدارسةة, ولعل تفاقمها هو الذي 
حمل موسى بن أبي العافية المكناسي على اضطهاد كل من يدعي الشرف. 
وعلى كل حالء كانت هذه الظاهرة عاملا 

من أقوى عوامل الاستعرابء. تستدرج الأمازيغي من طلب الرزق أو علوم 
الدين إل التماس المكانة الاجتماعية أو السياسية:. إلى التنكر لأصله: 
هذان العاملان المتداخلانء الديني والسياسي الاجتماعي. لايزال 
مفعولهما ساريا إلى اليومء لاسيما في الأوساط التقليدية. وقد دعمهماء 
كما رأينا فيما سلف من القول, عزم 

المغارية على مقاومة الاستعمار الأوربي المسيحي خلال الحقبة الممتدة من 
5 إل .115050١فإلى‏ هذا التاريخ )١11505(‏ كانت حركة الاستعراب منذ 
انطلاقتها الأولى في عبد إدريس الأول. وخلال مراحلبا الثلاث التي 
حددناهاء حركة تلقائية توجبها. إرادة الأمازيغيين أنفئس هم. وكان 
الاستعراب وسيلة ليس غير ولما جاء عبد الاستقلال تفجرت الطاقات 
المكبوتة في طلب العلوم على اختلاف أنواعهباء مع ترجيح كفة العلوم 
الدنيوية. 

لأول.مزة ف كارب اللعرف :عاق كفة العلوم الأخروية. 

فاتخذت السياسة التعليمية شعارات أربعة, هي : التوحيد, والتعميم, 
والتعريب. و«المغربة» . وتبنت الأحزاب هذه الش عارات بتفاوت في 
الاقتناع بصلاحية مضامينها غير الواضحة. وفي تلك الآثناء ازداد المغرب 
تأثرا بالمشرق سياسيا وثقافيا. فظهر للعيان شيئا فشيئاً أن من وراء 
شعار التعريب ‏ الهادف مبدثيا إلى إقصاء اللغة الفرنسية 


من المجال الثقافي ‏ غاية غير مصرح بهاء هي طمس المعالم الأمازيغية في 
النسق الحضاري المغربي. وجعل اللغة الأمازيغية منبوذة لا يتم بها حتى 
على صعيد الدراسات النظرية كما هو معمول به في كبريات الجامعات 
العالمية. وذلك في نطاق دعاية. 

بل دعايات سياسيةيكتنفها اللبس من حيث إنها ترتكز على القيم 
الاسلامية تارةء وعلى إديولوجيا القومية العربية تارة أخرى, أو حتى على 
«القيم الوطنية» إذ توهم نفسها وتوهم الجيل الصاعد أن «الظهير 
البربري» هو الخطيئة الأولى التي ينبغي «للبربر» أن يكفروا عنها 
بالاستعراب السريع غير المشروط. 

وكثيرا ما تخلط تلك الدعايات (المتضاربة فيما بينها أحيانا) المشاعر 
الدينية بمشاعر الانتماء إلى «العرق العربي» وتحول الرغبات والمتمنيات 
إلى تعازيم ترددها صباح مساء لعلها تفي بالمطلوب. كما يتجلى ذلك في 
عبارتي «العروبة والاسلام» 

(بتقديم الانتماء العرقي على العقيدة) و «المغرب العربي» 

(بتأكيد عروبة المغرب خشفية أن يحدث في شأنها نزاع). ولما كانت هذه 
الدعاية تتجاهل بنية المجتمع المغربي السوسيولوجية. وتتناسى تاريخ 
المغرب وما يتضمنه من عبر لابد من الاعتبار بهاء كان من المتوقع أن 
يلص در رد فعل عن كل مغربي له مشاعر أمازيغية «معقلنة» أو غير 
«معقلنة» فنشاً بالفعل تيار فكري تجسم أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانيناتء في ظبور جمعيات ثقافية أمازيغية التزعة وقفت منها 
السلطات السياسية -إلى حد الآن - موقف المنع غير المعلن, مسواء في 
المغرب أو في الجزائر. وهكذا لا تزال عملية «التعريب» متواصلة 


حإْ تس 


يتحمس لمساندتها من يتحمس على مستوى الدولة أو على مستوى 
البيئات أو مستوى الأفرادء بما يحتمله التحمس من غفلة عن الواقع. 
ومن التغاضي عن الحقيقة. ومن ميل إلى التزييف والتحريف. ومن 
تجاهل لمشاعر الناس. وهكذا أصبح الأمازيغيون لأول مرة في تاريخيم 
الاس لامي يشعرون بأن هناك إرادة غير إرادتهم الذاتية تدعوهم إلى 
الاستعراب بالحُجّة العرقية الملفوفة في لفائف الحُجّة الدينية.(١)‏ 


ه - لوضيع لضو بعسرتإرئة عثر ف نامس (لسزيب: 
اللغة الرسمية في المغرب هي اللغة العربية. ولأمر ما نص الدستور على 
ذلكء لأن الدساتير عادة تُ.غ_غل هذه المسألة, باعتبار أن اختيار اللغة 
معبر عنه ضمنيا. ويستخلص من خطب المسؤولين. من حيث أش كلها 
ومحتوياتها أن المقصود بالعربية هو الفصى. لأن ما سواها ما هو إلا 
«لبجات» في هذا الاختيار أيضا تأكيد للانتماء العربي. فنتج من ذلك أن 
فئات من المثقفين عامة. ورجال التدريس خاصة. يتبارون على الظبور 
بمظهر من ذَلَل الفصحى وجعلها طوع لسانه وقلمه. ونتج من ذلك أن 
الغطباء المغارية أضبحوا أشذ الفاسن خرضا على تطبيق قواعف الفهو 
والصرف والاعراب, حتى إن المشارقة يّ عجبون لذلك, وحتى إن بعض 
المتفصحين يُحرجون الناس ويحرجون أنفسهم بما في مواقفهيم الخطابية 
من تكلف. نمإن من بين المثقفين من يميل بحكم تكوينه الأول إلى 
التخاطب والكتابة بالفرنسية. وكثيرا ما يُندّد بسلوكهم أنصار العربية 
ويعدونهم مستلبين 


أما الشرائح الاجتماعية العريضة من المغاربة فلغتها المعتادة المنطوق بها 
عندهم عن سليقة. فإما هي «الدارجة» أي العربية «العامية» التي لا 
إعراب فيهاء وهي لغة مشتركة بين جميع السكان على وجه التقريب. مع 
ما يطرأ علليها جهويا من تغيرات في الجرس والنبرة والالفاظ؛ وإما هي 
الأمازيغية المنقسمة إلى ثلاث لبجات رئيسية يتميز بعضها عن بعض 
بالجرس والنبرة والالفاظ أيضاء والتفاوت في التأثر بالعربية. ولاسبيل ني 
الوقت الراهن إلى إحصاء عدد المغاربة الذين لا يزالون يعرفون الأمازيغية 
وسكلموسا يوفيساء لأن الدواقر الشحؤولة القث مف اللخضاء النائن 
للسكان في عبد الاستقلالء الاهتمام بإدراج «البربرية» بين اللغات التي 
يُحتمل في المواطنين أنهم يعرفونها؛ وإذا صرح أحدهم تلقائيا بأنه يعرفها 
أجيب بأنها ليست بلغة. وإنما بإمكان الباحث أن يطلع على عدد المغاربة 
الذين كانوا سنة ١179‏ يتكلمون الأمازيغية,. في منطقة النفوذ الفردنسي 
إِذّاكء بجرد ما هو وارد في الوثيقة الادارية التي عنوانها: 
(كصهغة6ة6لغ6امم دعل عباو 6681 طدطاملد ءام عم 86) 

لكن ما يهمنا أكثر هنا هو إظهار ما من تطابق بين اختلاف اللمجات 
العربية المغربية وبين تتابع المراحل الأربع التي مر بها الاستعراب. نجد 
أولا اللمجة الأقدم نشوءاء وهي لبجة «بني يازغة» (الذين عرفوا قديما 
باسم« إزغيتن»). 

هذه القبيلة الصغيرة المتزوية على نفسها بين القبائل الناطقة بالأمازيغية 
في شرق الأطلس المتوسط. لا تزال تستعمل إلى الآن» أو إلى نمن جد 
قريب. صيغة المثنى في ذكر اليّدين (ِلَيدْيّن) والرجلّين (رَجْلَيّن) والعينين 
(لْعِيْتيّن) والأذتين (لَوْْتَين), 


كه 


ولاتزال تستعمل لفظة «لَْقَا» بدلا من «لُقُم» أي الفم. وحرف القاف 
منطوقا قافاً. وقبيلة بني يازغة هذه قبيلة «بريرية» الأصل كانت قاطنة 
في المكان الذي بُنيت عليه مدينة فاس أو في جواره. وقد كانت إلى عبد 
قريب تدعي أن أراضي «رأس القليعة» الواقعة قرب باب فقت رح ملك 
خالص لها فُوّت عليها بصورة غير شفرعية في عبدٍ ما. ويُلحق باللبجة 
اليازغية لبجة جبل زرهون. ثم لبجة قبائل «جبالة» المتعددة. هذه 
اللمجات لا أثر فيها لقلب القاف كافا معقودة. فيما هو لفظ عربي 
أصيلء بينما يحدث ذلك القلب في حرف الجيم لسبب يستحق أن يبحث 
عنه. لكنها لم تتخلص على قِدّم استعرابها من تراكيها ذات الطابع 
الأمازيغي. ولا من إعمال القواع د الصرفية الأمازيغية واس قاطها على 
التعابير العربية. من الطريف مثلا أن تسمع السقائين (الكرابة) ينادون 
في الأسواق «هالما باردين!» . والسر هو أن الماء يُعبر عنه في الأمازيغية 
بجمع لا مفرد له. وبالاضافة إلى هذا تتميز تلك اللبجات بمحافظتها على 
الكلساك «العيرة »عبر معية الصيفة: كبا هو لياق ف« اناريق» أن 
اللطم و«أزدم» أو «تازدمت» حزمة الحطب. إلخ... وتتميز بجرسمها 
ونبراتها الماثلة عند «جبالة »خاصة في ميل شبه خفي إلى الكشكشة عند 
النطق بالكاف. وتتمثل المرحلة الثانية من مراحل الاستعراب. أولا في 
اللمجات المنتشرة في السهول الأطلنتية ونجود «تادلا» والصحراء الغربية 
ومناطق أخرى متفرقة حدث فها اندماج لغوي بين القبائل الأمازيغية 
والقبائل العربية التي استقدمها الموحدون. 


لكن الادماج لم يطعين شواهد الماضي الدالة على الانتماءاك الأصلية: 
بحيث نجد تلك الشواهد في مُعطيين اثنين. أولهما أسماء القبائل 
نفسهاء أو أسماء البطون وأسماء الأفراد أحيانا) دكالة - دووكال؛ مولاي 
عبد الله أمغار؛ أيت فلان وأيت فلان. في قبيلة زعير؛ زمور «العرب » 
المرتبطة عضويا بزمور «الشلح»)؛ وثانهما هو المعجم اللغوي المستعمل. 
لما يوجد فيه من المفرادت الأمازيغية المعربة (الزكاوة؛ المزكور؛ ركل...إلخ) 
بتفاوت في الكثرة والقلة بين «تادلا» ودكالة والشاوية والغرب. وقد تجد 
قبيلة عربية لم تندمج فيها عناصر أمازيغية كثيرة, فيلفت نظرك كونها 
حتفظلة كتيرمن الساانب القصير الخاصطة بالغريية, تذكر كتمواع 
لها قبيلة«الحياينة» القاطنة بإقليم تاونات. ولا شك أن ما حدث في 
النوادى المغربية ميق #اتدفاج تغري» قد .دف ق البوابي الجراتري+ 
والتونسية والليبية. وحدث في صعيد مصر أيضا حيث اختلطت. في عبد 
الفاطميينء قبائل هوارة الأمازيغية بمن سبقها إلى هناك من بقايا القبائل 
الغروية الى هاعرت صو الغرب: وقبفل الردلة اللستعرابية القانية: 
ناضاء ىق قار عيهرة المبتلمين من الأخدلينء بعك مبفوظ فرناطة فى لبيعات 
فاس وسلا والرباط وتيطاون وإشاون (المحَرّف اسمها إلى شفشاون). 
لاشك أن أفواج المماجرين حملت معها من العدوة الأخرى مفردات 
وأساليب تعبير أثرت في لغات المدن المشار إلبهاء لكنها لم تجردها من 
ترائها الأمازيغي المتمثل في ظواهر فونولوجية ومعجمية وتركيبية. 
وحسب ما تفيده المقارنة السريعة الأولى» 


إن مدينة فاس هي التي حافظت أكثر على ذلك التراث. وفيما يعخص 


حْإْ م 


تطوير خريطة المغرب اللغوية», نقول باختصار إنهما خلقتا الظروف 
اللاي لعوحيك اللبعداف«العريية بحيث اصيع القامى يتخاطب فق لسر 
مع الدكاليء وصرر الفيلالي يتفاهم بدون عناء مع «الجبلي»؛ وخلقت نوعا 
من الترابط والتفاعل بين «العامية» و «الفصحى» لم يكن معبودا من 
قبل بفضل الاعلام و«التمدرس». لكنيما تميزتا باتجاهين ثقافيين 
متعارضين مصطنعين كليهما. تميزت المرحلة الثالثة (هه9١-7١111١)‏ 
بعمل الفرنسيين من أجل إبراز الثقافة الأمازيغية الأصلية إبرازا مغرضاً 
غير طبيعي (مع السعي في تفتيت تلك الثقافة نفسها)؛ لكن عمل بعض 
العلماء اللغويين الفرنسيين (والأوربي ين عامة) المتجردين من كل نية 
سياسية أفاد الثقافة الأمازيغية الأصلية. وأفاد اللغة الأمازيغية خاصة. 
لأنه عرفها بنفسها وبإمكاناتها الذاتية» بحيث لا يمكن التغاضي عن نتائج 
ذلك العملء. ولا يمكن طرحه من ميزان التراث الثقافي «المغاربي». وتميزت 
المرحلة الرابعة. أي هذه التي بدئت سنة ١155‏ ولم تنته بعد. بتهميش 
الأمازبغية تدريجيا. فبعد أن كانت الأمازيغية لغة يُتخاطب بها في أعلى 
دائرة من دوائر الدولة منذ أقل من قرن. أصبح استعمالها في نظر بعض 
رجال القضاء ورجال الإدارة والسلطة على الأقل. محظورا حتى على من 
لابعر قاسواهاء ولك تطبيقا لحرك القافوق وسرزك هد | لعل بطيور 
عقلية «علمية» يكاد يختص بها المؤرّخون التقليديون وتلامذتهم من 
الطلبة والأساتذة الجامعيين وغير الجامعيين؛ 


يتوخى المتسمون بتلك العقلية طمس المعالم الأمازيغية في الشخصية 
المغربية. ومصادرة ما تمكن مصادرته من إيجابيات التاريخ لفائدة غير 


الأمازيغيين. وترك سلبيات الماضي «للبربر». فنشأوا في هذه العقلية 
جيل الاستقلال وبالغوا أحيانا إلى أن أملواء لكنهم صاروا مدرسة لمن فيه 
استعداد من المسؤولين الكبارء حتى إن أحد هؤلاء منع على مكاتب 
الحالة المدنية مثلا تسجيل أسماء المواليد كلما ظهر أنها أسماء «بربيرية» 
الأصل ك «إيدر» و «إيزا» و «تودا» هذا بينما يُعَض الطرف عن 
التجاوزات المخلّة بروح الدستور وحرفه. كأن يُكتب أو يقال في 
النص وص والخطب الرسمية والشبيهة بالرسمية «المغرب العربي» بدلا 
من «المغرب الكبير» و «اللغة القومية» أو «اللغة الوطنية» بدلا من 
«اللغة الرسمية «بخصوص اللغة العربية» مع أن أسباب التزول في 
اختيار كل من العبارتين «المغرب الكبير» و «اللغة الرسمية» معروفة 
عند أهل الحل والعقد. 

والخلاصة من كل هذا أن مسيرة الاستعراب في المغرب كانت جد بطيئة 
طيلة اثني عشر قرناً ونيّف. وأنها تسارعت شيئاً ما في النصف الأول من 
القرن العشرين بحكم ضرورة التعبئة باسم الدين من أجل مقاومة 
الاستعمار الأوربيء ثم تغيرت ظروفها الاجتماعية والسياسية في عهد 
الاستقلال. 

ولقد كان لبطنها سببان., أحدهما تاريخي. هو انفصال المغرب عن 
المشرق إثر معركة بكدورة. وثانهما جغرافيء وهو ضعف العمران 
و«التمدن» 


فلو كان «البربر» م متجمعي السكن لتحقق أحد الاحتمالين: إما اق يُتَمُّوا 
ثقافهم الذاتية ب بدافع الشعور القومي. وإما أ يستعريوا بسرعة 
كما استعرب المصريّون في وادي النيل. وإذا لم يُحقق لا هذا ولا ذاك. 


0 


كان عامل استعرابهم النسيبي البطيء هو الدين وما يتبع الدين من 
نواميس السياسة. إن العقيدة الاسلامية هي التي عرّبت مَن تَعرّب من 
الأمازيفيين: كما أن العقيذة المنسيحية هي الى«لقنت» من كلقن من 
الشعوب الأوربية . 


تم صبالى (إلأما نفس كر 2 


كل تدا بسر مع وعمسا بصفهم "رادم (” لبس اقر؟ 


لقد ذهب كثير من المؤلفين في تاريخ أفريقية الشمالية» والأوربيون 
خاصة منهم. إلى أن الأمازيغيين كانوا دائماء ولايزالون يميلون إلى الفوضى, 
وبالتالي إلى التخلص من قبضة كل سلطان يريد تنظيم أمورهم. فنتج من 
ذلك جهانم القورات والفتن, يقي انتطاع'ق مواظيم»وتجرضها | لسعم 
للبجمات الآنينة من الشارع, وسعرزق ميلبه هذا ق.نظر اولك المؤلفين 
إلى...طبيعتهم الأمازيغية التي انفردوا بها. وهذا ليس بتفسير علمي. بل هو 
تفسير نظري محض صادر عن حسن نية أو عن رغبة سياسية. 

والواقع الملموس. الذي يلمسه كل من أتيح له أن يدرس تواريخ الآمم 
مقارنة من زوايا مختلفة. هو أن طبيعة أفريقية الشمالية الجغرافية هي 
التي كي فت ف العمق المجتمع الأمازيغي وجعلت منه مجتمعا أقرب إلى 
البداوة منه إلى الحضارة والتمدن؛ وذلك بحكم عاملين اثنينء أولهما 
اختلاف المناطق خصبا وجدباء وبرودة ودفئاً: 


وغزارة أو قلة في الماء. باعتبار تتابع الفصول. ثم وجود «هامش» 
صحراوي شاسع وراء الأطالس الثلاثة. ونجود داخلية شبيهة بالجرداء. 
وثانهما هو اجتياح القحط والجفاف مناطق معينة ‏ لمدة معينة, أو 
مناطاق مترامينة الألتس انوهان مد ويكوا كه وهورها في ضاهت 
«الانتقضا» ب «قوال المجاغات والاتتجاات» (جى 4 ض/11) هذات 
العاملان.هما اللذاق تسييا ق اشتعرارية عبط العيش الايشتحاض» الذائ 
تسبب بدوره في استمرارية النظام القبلي في جل الأقاليمء لأن النظام 
العبق :هو المواني لحياة الخل والترعال الجماعيسين. .وهل الظام القبلي 
ترتب ما ترتب من الخصوصيات في التقالييدالاجتماعية, التي تؤثر 
بدورها ق,ظطباء الأقراى ,مرخ علك الخصوصيات ندل المتل إل التعش عض 
ورفض حياة البذخ والتنعم. ومن تلك الخصوصيات الحرص على إقرار 
مبدأً المساواة بين أفراد العشيرة وبين العشائر في نطاق الكيان القبلي. 
وعلى إقامة أعراف يُتَعارف عليها في التساكن والتعايش والتعامل في 
مبحياق الاقجاء لمعي م عل مراعاة العصييات القى هن ضما 
القدرة على الدفاع عن المصالح المشتركة في حدود أفاق القبيلة المكانية 
والزمنية. أو على أحسن تقديرء في حدود آفاق حلف من القباثئل 
المتجاورة. 

ومن هذا كله يحصل توازن اجتماعي نسبي وغير قار يكون في أغلب 
الحالات هو الحائل دون قيام نظام سياسي قويء مركز في المكان. طويل 
البقاء في الزمان. وفي ضوء همف ذه الاعتبارات يُبحث عن أسسس 
الديموقراطية المحلية «البربرية». وعن سر قدرة الأمازيغيين على مواجهة 
القوى الأجنبية بعدم الاستسلام لها 


حتى عند توالي انتصاراتها الحربية أو السياسية. وفي ضوء هذه الاعتبارات 
يُدرك السبب الذي من أجله كان «البربر» في العبد الاسلامي يرغبون عن 
اتخاذ الحَكّم من ذويهم وبني جلدتهم. ومن أجله كان كل ذي طموح 
سياسي منهم يتنكر لانتمائه القبلي 

لهغدا/ا دل عداو امم ءءزمذذلا) ولانتمائه الأمازيغي الديموقراطية 
المحلية كانت قائمة على مبدأ المساواة بين أفراد العشيرة وبين العشائر 
التي تجمعها قرابة الدمء ثم بين بطون القبيلة الواحدة أو بين القبائل 
المتجاورة. ولكن مع مراعاة توازن القوى. لا ينتتدب لتمثيل الجماعة في 
دواليب هذا الحكم الديموقراطي نواب يُعينهم الاقتراع» ولكن يُنتَدب له 
الشيوخ الذين ترشحهم مكانتهم الاجتماعية وقدراتهم. 

كان رؤساء العشائر يتهربون من تحمل المسؤوليات نظرا لما يتبعها من 
التكاليف التي لا يجزى علبها بأي تعويض. ولذا كانت مجالس الشورى 
تحار لا في الفصل بين مرش حين للمناصب بانتخاب أحدهم, ولكن في 
إيجاد من يقبل تحمل المسؤولية. وكان المجلس يضطر أحيانا إلى اختيار 
عضو غائب عن قصد أو عن غير قصد. فيأتيه في بيته للالحاح عليه كي 
يقبل منصبا ما. 
كانت المناصب الرئيسيةء عند قبائل الرْخّل وأنصاف الرْحّل هي الآتية: 
القيادة في الحرب. والريادة في الاستنجاع. وعضوية مجلس القضاء. 
وكانت ريادة الاستنجاع تعوض عند أهل المدر بالأمانة على شؤون القرية. 
كان الرائد يسمدى «أمغارن توكا - شيخ المرعى» والقائد «أمغارن تيريت - 
شيخ الاستنفار». والعضو في مجلس القضاء «أمزارفو» أو « أنزارفو»., 
والقضاء الجماعي «أزرف». والأمين على شؤون القرية «أنفلوس». 


حإ] تس 


كان القائد يُعَيّن عند نشوب الحرب. تنتمي ميمته بإنتهاء الحرب. وكان 
الرائد يُعين لمدة سنة:ء من فصل ربيع إلى فصل الربيع الذي يليه. أما 
عضو مجلس القضاء فكان يُعَيّن لمدة غير محدودة لا تنتبي عادة إِلّا 
بوفاته أو باستقالته لعذر مقبول. كان تنظيم الانتجاع يقتضي من «شيخ 
المرعى» أن يكون عارفا لأماكن الكل في تسلسلها بين الجبال والسهولء أو 
النجود والبراريء ولأهمية مساحتها ونوعيتها وما هو منها ملك خاصء وما 
هو مشاع (أمردول - المرعى الشاسع؛ ألمو - المرعى الخصب المخضر؛ 
أزنيكَ - البقعة فيها كلأ؛ أكدال أو أودال - المرعى المحظور). 

وكان فوق هذا ينبغي له أن يكون ديبلوماسيا قادرا على التفاوض بنجاح 
مع شيخ القبائل الأخرى عند المنازعات. أما القائد «شيخ الاستنفار» 
فكان يُنتَحَب لا بالتصويت المرجّح لرأي الأغلبية. ولكن بالتعيين المتفق 
عليه بالاجماع من بين الشجعان الذين لهم سوابق في إصابة الظن 
والاشارة بالخطة الحربية المناسبة. كان يفوّض إليه الأمر كله يوم القتال؛ 
أما شؤون التعبئة والاستعداد فمن اختصاص مجلس الشورى. وكان 
من المفروض في كل مرشح للعضوية في مجلس القضاء أن يكون ملما 
بتفاصيل الأعراف والتقاليد التي تستن بها القبيلة: وملما كذلك بالشريعة 
الاسلامية في خطوطها العريضة. قادرا على الاجتباد حتى يسهم مع زملائه 
في حسم القضايا التي هي من باب النوازل حسماً يُغني «فقه» الأعراف. 
ومما تجدر الاشارة إليه أن بعض القبائل تتفق على إنشاء مجالس 
مشتركة بينها تقوم مقام محاكم الاستئناف. 


وأن التقاضي كان يوجب على المتقاضين استعمال تعابير معينة لإشعار 
المجلس الابتدائي. في لباقة. بأن حكمه مرفوضء. واستعمال تعابير 
أخرى لإشعار مجلس الاستئناف بأن عليه المعول بصفته المرجع النهائي. 
كانت أحكام مجلس الاستتئناف تنفذ غالبا بفضل ضغط أعيان القبيلة 
على المحكوم عليه. كانت المنازعات التي تعرض على مجلس القضاء لا 
تختلف في شيء عن المنازعات التي تشجر في المجتمعات الرعوية: أو في 
المجتمعات القروية من أجل الكلآ والماء والخصومات المتعددة الأسباب. 
وحراسة الدساتين وتسديد الخقول الزروعة كانت فحبايا القثل العسد 
فق أكان المبسائل اسخعصاء على الحل بروكافت الماع بالطريفية الى تعاله 
بها عند البدو الرحل ني كثير من مناطق المعمور 

.(314 5308...8 نال أام ع1) كان القضة يجتهدون في تقدير التعويض 
عن الجروح اجتهادات تختلف من قبيلة إلى أخرى ومن سنة إلى سنة 
باختلاف الأوضاع الاقتصادية. كان التعويض عن الجرح في الوجه يحدد 
عند «دأيت عطا» مثلا بالطريقة الآتية: 

يقف أحد القضاة أمام الجريح ‏ بعد أن يكون الجرح الذي في وجهه قد 
التأم ثم يسير القهقرى رويداً رويداً إلى أن تتعذر عليه رؤية الندبة» أي 
أثر الحرجء. فيتوقف ويقيس أحد القضاة الآخرين ما بينه وبين الجريح 
من عدد الخطوات. ثم يُصدر مجلس القضاء حكمه بأن يعوض المجني 
عليه عن جرحه. فإن كان رجلا حْكِمَ له بأخذ ما يساوي عدد الخطى 
غنماًء وإن كان امرأة حكم لها أن تأخذه بقراً. 

هنذة الأوفناء القبلية كانة.سائدة فق المجتسم التقليدى الأمازيقي إل 
منتصف القرن العشرين. 


والغالب أنها لم تتغير كثيرا منذ العصور القديمة. ولقد كانت مصدر قوة 
وضعف في آن واحد. كانت مصدر قوة لأنها حالت دون قيام أي نظام 
فييودالي كالذي عرفته أورنا ودون قيام أي نظام طاغوتي كالذي عرفه 
وادي النيل لمدة ثلاثة آلاف سنة:. ودون قيام أي نظام قيصري ولا 
كسروي. 

ولذا لم تستشعيل «البرو قل اتبععياذا جناعيا وحى [ةايرزت ليم فى 
الأفق قوة تدعي الجبروت ناوشتا القبائل بدون انقطاع أو رحلت عن 
منطقة نفوذها متحيّنة الفرص للانقضاض عليها وكسر شوكتها عاجلا أو 
آجلا. وكانت مصدر قوة نسبيّة مكّنت الأمازيغيين من مواجعة البجمات 
الاستعماربة التي توالت على أفريقية الشمالية ابتداء من القرن الخامس 
قبل الميلاد. ذلك لأن حياة البداوة تمنع الشعوب من الركون إلى التنعم 
والاسترخاء. من جهة,. ولأن المباجمين كانوا يجدون أمامهم دائما مقاومة 
سريعة التنقل من ناحية إلى ناحية, غير ملتزمة بقرار رئاسة مركزية؛ 
فإذا استسلمت قبائل لاذت قبائل أخرى بالجبال أو بالصحراء لتنطلق 
منها بعد حين وتنغص على المستعمر مقامه وتجعله دائما في موقف 
الدفاع إلى أن تذهب ريحه مع الزمان وتبقى الأرض لأهلها. ومما لاشك فيه 
أن الشهون اميم بالاهماء العرق أو اللغوى المشثرك كان يحيمن مستوف 
أدنى من التآزر بين القبائل في مواجبهتها للأجنبي الدخيل. 

وكانت مصدر قوة نسبية لأنها عاقت عمليات المثاقفة التي تلاحقت 
أرض المغرب الكبير عن بلوغ مداها في أي عصر من العصورء رغم طول 
الزمن» فمكنت اللغة الأمازدنغفغيية من البقاء. مكنتها من البقاء في حالة 
متردية, لكن في حالة قابلة للانتعاش, 


يسما ضازك إل هير كان عغسرات من اللغات الى مايشع ا وعاضرها ف 
القديم, >المضرية القديمة واللاقينية والقفيقية والغالية وغيرها: 

لكن. من جهة أخرى. كانت تلك الأوضاع مصدر ضعف ملحوظ. لأنها 
أولاً جعلت الأمازيغيين. بصفتهم أمة. في مواقف الدفاع عن النفس في 
جل حقب التاريخ. مع ما كان يتوفر لهم من القوة الحربية الكمينة في 
عدد قبائلهم وفي تعودهم حياة الشظف. كانوا يياجمون في عقر دارهم, 
ولم يكونوا قادرين على التكتل العسكري الذي تنبع منه الرغبة في التوسع 
على حساب الغير. وكانت مصدر ضعف لأنها منعت قيام أي دولة مركزية 
يسمح لها طول بقائها بتنظيم الأمة في عمق كيانهاء ولو مع مصادرة جزء 
ميغ مق الخرناك» ود باع جحكنارةمادية رقيى مقر 1 وكافف ضور 
ضبعف. بما أن امتناع «البرير» عن السماح لأية فصيلة منهم بالسيطرة 
والتعالي كان يضطرهم إلى تحكيم غيرهم في شؤونهم. إما على مستوى 
الدول وإما على مستوى الأفرادء إلى أن صار ذوو الطموى السيامي منهم. 
سمب ذلك ينفطلوق كذيان غير الأمازيغية ى تسكقت ليم الأموه ففل 
ذلك ابن تومرت وعبد المومن بن علي والسلاطين المرينيون وغيرهم. كما 
فعله من قبلهم يوبا الثاني إذ كان يدعي وتُرسخ في أذهان الناس أنه من 
سلالة البطل اليوناني الأسطوري «هرقل» (,ااء605) 65لءلومع ل رعانءمء لا 
7 ,ااانا 

وكانت تلك الأوضاع مصدر ضعف. لأنءها حالت بين الثقافة الأمازيغية 
الذاتية وبين النمو والازدهارء وأبقتها على حالتها 


المنااس بة لنمط العيش القبلي المائل إلى البداوة. فوجدت تلك الثقافة 
نفسها في تنافس وتبارٍ مع ثقافات أكثر نمواء وسلمت لها بالتعاقب على 
شغل مجالات التحضر والتمدن. 

وهكذا يمكن القول إن «البربر» لم يكن لهم الاختيار بين المسار الذي 
ساروا فيه منذ فجر التاريخ إلى اليوم وبين مسارات أخرىء, ولكن جغرافية 
مؤاظيم الطبيعية في الى رسويت لبم :معالم ذلك اللسارء يما قرطبعة هن 
أساليب الاسترزاق وما يترتب عليها من ظواهر الدور والتسلسل بين 
تقاليد المجتمع وطباع الأفراد في التفاعل مع بيئة ليست بصريحة 
الخصب ولا بصريحة الجدبء تجود حينا وتبخل حيناء تضاريس ها 
متعولة وساخيامائل إل الحقاف مطبوع بالستاقضات الى من بجراها 
يستمر انجراف التربة. إذ لا غطاء نباتي ينظم توزيع المياه بين الانصراف 
والتسرب إلى الجوف. ولا «أفق أول» 01 66 11اع01» يسمح بظهور 
غطاء نباتي متماسك ذي شأن. وما على المرءء إن هو أراد أن يلمس هذه 
الظواهر والمظاهر شاخصبة للعيان. إِلّا أن يُمعن النظر في المناظر التي 
يمكنه أن يشاهدها من الطائرة» في تتابعبا من وسط أوريا إلى جنوبي 
المغرب. إذا ما أتيح له السفر إلى المغرب يوم ص .حو من أيام الصيف أو 
الخريف أو الشتاء . أما ما نبت فوق الأراضي «المغاربية» من حضارات 
مستوردة. فيرجع سبب ازدهاره ازدهارا نسبيا إلى كونمن قلة فصلت عن 
حضارات احتضنت نشآتها وترعرعها أراض أخرى بطبائع جغرافية 
أخرىء. رتت شعوبا أخرىء إما بخصبها المتواصل ووفرة أسباب التكاثر 
والتماسك والتكاتل فيهاء وإما بقساوتها الداعية إلى التطلع والتشوف إلى 


عنام 


وببقى لنا مع ذلك أن نلتفت ونلفت الأنظار إلى خصوصيتين أمازيغيتين, 
علاقة إحداهما بالبيئة ونمط العيش ظاهرة. وسبب وجود الأخرى غير 
واضح. الخصوصية الأولى هي الجنوح إلى التمسك بالراديكالية في 
الفففيان والسلوك والنظرء ومنا نشد بق الدوتافية المسيحية قي العضر 
القديم: قم تق عذهي الخوارع. في العضر الوبعيظه والاتقمراد 
بالمالكية. وبها يمكن تفسير صرامة ابن تومرت وصرامة تلامذته من 
الموحدين الأول» 

ويمكن تفسير ميل أفراد إلى الصلاحية والنسك المفرطينء وميل آخرين إلى 
الشعوةة والنصبب والسطو والتشغيب. والخصوصية الثائينة هى ازدراء 
الاطناب في القول والفخفخة والتبجح. شأنهم في ذلك شأن الاسبارطيين 
القدماء (القاريث العالى للتربية 

...142 ,ا رممغدعءسلط "| عل عأدألمهل8ة ءءزه:5ذ1لا'!). وعنها صدر موقف 
يوسف بن تاشفين إذ أمر كاتبه بأن يقتضب الجواب على الرسالة 
المطولة التي كان ملك أستوريا «ألفونسو» السادس قد بعث بها إليه 
م.حذراً له قبيل يوم الزلاقة. 

هذه الخصوصية قد تبلورت عند الأمازيغيين في م ثل سائر قديم يقول 
«المتبجح القوّال لا يفعلء والفعّال العامل لا يقول - ونا يتينين ورا يتكاء 


ونا يتكأن ورا يتيني. 


سرامم 


إن من الضروري أن نشير في هذه الخاتمة إلى ظاهرة لا يمكن الباحث 
الجاد أ يغفل عنها حينما يستعرض مصادر التاريخ الأمازيغي. ولايجدر 
به أن يستنتج النتائج من المقدمات إِلّا بعد وضع تلك الظاهرة في الميزان. 
لرواية أخداك التاريخ وللتعليق على الأحداث. إننا لانعرف عن «بربر» 
عبد قرطاجة وعبد روما وعبهد «بيزانتا» إلا مارواه الفينيقيون واليونان 
الحديث. بين القرن السادس عشر والقرن العشرين الميلاديين. إِلّا ما 
رواه لنا أعوان السلطة المركزية أو المقريون للسلطة. ولا نعرف عن «برير» 
المقاومة المسلحة التي تصدت للفرنسيين بين 5212 

التاريخ أنهم لم يحضروا في صنع التاريخ إِلّا حضورا هامشيا. 

اليوم أن يطالبوا بالتعقيب 


على ما أصدر بشأنهم من الأحكام في ضوء ما جد من أساليب النقد لدى 
مَن يزاولون بنزاهة مهنة التنقيب عن ماضي الشعوب. 

(ععصق|اأعنصيا؟ دباهكد م أمؤواط" )٠‏ 

لقد تفطن أحد المؤلفين اللاتينيين القدماء ‏ مع كونه لاتينيا - إلى بعض 
شغطحات المؤرخ «سالوستيوس» دنا ]5نا|ا/52 صاحب المرجع الأول الذي 
يُرجع إليه في دراسة عهد «يوكرتن». 102/ناهدا| وقال فيه إنه «إنسان 
دنيء» مجرد من كل نزاهة فكرية. (4 5,1,65,206اء طاع8 5ع1) 

ف سا عبرم بن في اك ل لش لك رما 
شاملة بصفتها المصدر الأول لأخبار «البربر» عند دخول العرب أفريقية 
الشمالية؟ وهل حاول مؤرخ ناقد أن يستنبط من المتون ما كان من 
الدوافع النفسية. أو السياسية., أو الاجتماعية, أو الاقتتصادية:. وراء 
التحامل على «البربر» من قبل مؤلفين عرب مشارقة وأندلسيين أمثال ابن 
حوقلء وابن حزم المسيحي الأصلء وياقوت الحموي الرومي النسب؟ فمما 
فين الفيك فق أن اللتنارقة يسعطيعوق أن يعالججوا فكبايا ليرب 
التاريخية بما يقتضيه البحث العلمي من موضوعية. أنهم يصدرون 
أحكاما جاهزة في مسائل كثيرة دون فحص دقيق لمعطياتها. هذا محمد 
رشيد رضا يرجح في كتابه «الخلافة والامامة العظمى» الشرائ القائل بأن 
سبب توقف الجيش الاسلامي في جنوبي فرنسا راجع إلى كون أكثر الجنود 
«بريرا». دون أن يفسر كيف استطاع أولئك الجنود أن يفتحوا الجزيرة 
الأيبيرية الشاسعة في ظرف وجيزء ودون أن يشير إلى الاستياء والتذمر 
الذي أثاره سلوك الولاة الأموبين في أوطان أولتك الجنود. وهذا الأستاذ 
الكبير حسن إبراهيم حسن. رحمه اللّهء يحكم تلقائيا بأن الشر في النزاع 


بين العرب و«البربر» في الأندلسء لا يمكن أن يصدر إلا عن «البربر». 
وذلك عند قوله: "وما كاد شر البربر يزول من الأندلسء حتى قام النزاع 
بين المضرية واليمنية... " (تاريخ الاسلام. جه ١ص )١75‏ وهذا أمين 
الريحاني يُبدي سرورهء في أحد مؤلفاته. من كون شيخ إسباني «يفرق 
بين العرب والمغاردة» أما رأي المشارقة المحدثين في ابن خلدون فيتجاذبه 
الاعتزاز بكون ذلك المؤرخ الفذ عربياً والاستياء من «إدانتته للعرب 
ومحاباته للبرير» هذا المؤرخ عبد الله عنان يكتب: 

"... ينتعي (ابن خلدون) في الواقع إلى ذلك الشعب البربري الذي افتتح 
العرب بلاده بعد مقاومة عنيفة وفرضوا عليه دينهم ولغتهم....» وهذا 
فؤاد أفرام الببستاني «يفند زعم طه حسين» أن ابن خلدون نفسه كان 
يشك في نسبه العربي. وهذا أبو خلدون ساطع الحصري يتمحل لاثبات 
عروبة ابن خلدون بالادعاء أن ابن خلدون إنما كان يقصد ب «العرب» 
الأعراب (دراسات عن مقدمة ابن خلدون).ء ويتغافل عما جاء في المقدمة 
نفسهاء يُظهر أن ابن خلدون كان يُميز جيداً بين مفهومي «العرب» و 
«الأعراب». لآن تكوينه الديني كان يتطلب منه ذلك (المقدمة. 

ص 7١7‏ 716١75؛‏ معجم الفاظ القرآن الكريم» مادة: عرب). 

إن الغاية من كل ما تقدم في هذا المقال من تحليلات وملإحظات ليست 
هي الدعوة إلى جلو صفحات التاريخ الأمازبغي وإعادة كتابتها على 
حساب الموضوعية العلمية, ولكن الغاية هي لفت النظر إلى أن التاريخ 
بصفة عامة لا يمكن أن يقال بشأنه إنه علم ما لم 


يُعف من القيام بالدعاية لعرق أو لقومية أو لوطنية أو لاديولوجية 
فلسفية:. وبالاحرى ما لم يلتزم بالحياد التام. وما لم يتخلص من أسلوب 
الأدبيات ولم يتوخ الدقة والايجاز اللذين يفرضهما تقصي الحقائق في 
غير لبس للحق بالباطل ولا للواقع بالأسطورة أو الخيال. 


١‏ 6 ااذه ا 
( لجر اليج رم (فه مز ملة: 
الأمازيغيين, مع ما فيه من استمرارية. ويما أن من المفروض أن للقارئ 
العربي المسلم دراية بتاريخ «البربر» قْ العبود الاسلامية. لقد اقترضبت 
الفقرات المتعلقة بتلك العبود اقتضابا؛ بينما توسّع في التعريف بتاريخ 
أمازيغيي ماقبل الاسلام. لبذاشبرئ اخ عدد المراجع الأجنبية في هذه 
البببايوغرافية أكثر كف مو بعد المراجع الحربية. 


: لل أجيع (لم يمه‎ -١ 


* ابن ابي زرع: روض القرطاس. 

* ابن خلدونء االلقررمة الله الأول من اريت ابن علدو 

بيروت. دار الكتاب اللبناني. ١50/‏ 

* ابن عبد الحكم, فتوح افريقية والاندلسء تحقيق عبد اللّه الطباع. 
بيروت. دار الكتاب اللبناني. ١95115‏ 

*ابن عبد العظيم الازموري: ببجة الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة 
رف العاميق فى متا قبررجال أمغار الصبالحين: مخطوط, الفزادة العامة 
الرباطء. رقم ١١١١‏ 

* ابن مرزوق التلمسانيء محمد: المسند الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحسنء تحقيق ماريا خيسوس بيغيراء تقديم محمد 
بزغياف الجوائر الشركة الوطنية للتقن والتوزيع» 1/1261 4ه 

* الادرسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. تحقيق هانري بيريس. 
الجزائرء دار الكتاب. /01 ١9‏ 


* أمرير عمر: الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب. 

الدار البيضاءء مطبعة التيسيرء ١9/1/‏ 

* الجزنائي. علي: جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس. 

* الصافيء مومن علي: أوس ان صميدنينء مطبعة الأندلس. ١1/7‏ 

* حسن. ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام. الجزء ١٠١طء ١‏ 

القاهرة. مكتبة اللهضة المصرية. ١555‏ 

* ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون. ط. موسعة: 
القاهرة. دار المعارف. ١507‏ 

* شفيقء. محمد: الشعر الأمازيغي والمقاومة المسلحة في 

الاطلس المتوسط وشرق الاطلس الكبير. مجلة الاكاديمية, 
,أعدد 

* عبد الرزاق. محمد اسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب 

* الدار البيضاء. دار الثقافة. ١91/5‏ 

* مجمع اللغة العربية: معجم ألفاظ القرآن الكريم. 

* مستاوي. محمد: نسكراف. الدار البيضاء. دار الكتاب. ١9175‏ 

* مستاوي. محمد: تاضصا د- يمطاون - الدار البيضاء. دار الكتاب» 
١0‏ 

* الناصري.ء أحمد بن خالد: كتاب الاستقصاء الدار البيضاء. دار 
الكتاب» 25 ١565‏ 


- الساور (ؤجنية أو (للتريه بلغة أجنية: 


ةط بال عبا و6 امم عغأمءعذتلا - 1د ااع لطم ,48610010011 - 

.7 6م011 عبان 1 1ك- دعصةاطدكة) 

.68 ,نا ع.لاا.د نعواخم - كهممواع 12 - ىم رعلا كلام - 

501ل - عو اص صدع [ بقاع /1 80 نام رغ لصخ ,ماجاخرا/ا/ام/- 

.أارا .املا - 1967 ,ع.نا.ظ : كتيج ركصهعدذ تيل دعل غ 6621و 

-8 111/4 : 

1894 بعععطعول : دأتةظ - .لع عصة 11 ردتدهء مداع ع ل2 ممق 1نا- 
9 ا ى<«ناممع ا .ع : كنيد - عن6طعط عبوصدا ٠2‏ - 16لمكى ,اع دكك/8 - 
عغطنعط عبنوصةا | اناد دم63610لأكصمء دعناواءعن0) - 16ل صكث , 1 ع8855- 
2 ,1949 بأمع5-. أن[ ,11 عم بمعاعةعطع-ممن علصضمص نل عببعح]- 

عل ع|52كة/ا ]امد كك "| باه ١١‏ طنز - راعععواة ,لا نظ ملاع]8- 

-164 .مم ,1977 رعناو الدع صبع[ .لع :داية2 ,كصتدء 34 دع | ما بعصم] 
165 

,1534101 ةلاه 313 ع ناته 311 عع صوؤذأوة: | - اأععنواا ,لا 80 تلحع8 
.6 ,وناةم 35ا/ط! ,23:15 

اع امم علغ طرعط مو اناكصا : كةمهة]ع2 1 - اعععوالا 6010 ذلاع8- 

.لط ردقه - كملق كم دعا صا بع صتهتره؟ ممعغوكاممامى 

.293-13 .مم ,1977 بعناو أ كك-عصيءر 

بأعاكة طععع داع نا8 ردي - ع أمأدتط '| اع وصدد ع١‏ - مدع [ ,نااك لاع 8- 
.123 


ردتقة2 رطع عطعةا/ط ع| اع عددها ,ع أل أصسلا 2 ا - غ لصح باع انا 1لاع8 
1 ,لند م 

ع لاع ناع 53 ع عاغطرعط زه ولا : 2طا]ناع نا[ - اأصناواط ,لكأكلداع 1001 80- 
بعمامغا ع امم 

165-71 .مم ,1977 بعناو ءالقع صيع[ .لع ردايد - كصتهء 1ك دع | مأ 

بم با/ا.د.ع.8 0ة/ط بال عناوأ]دأناعص أامء0؟ |/ه:م ع١‏ - .4 ,105 0>ال801- 
عأةأنام 0م عنناءانا؟ : [أدأء6م5 60 7اناط .5-31 مم ,1979 ,140 
1111 

نال كطتةنااء6 5ل صقنع دع ا - تأتعطهها ,/7الاالا4 نا 0[ عع اط ,باعل الاا لا 8- 
.76 ,مقطعةلا .ع رواج بعلدمددر 

عاطمعء0 ,24 عم عالطا ببد ع أاطنام أامعصعصواعدمع | عل صتنء|ان8- 
5 انال : دعا طاع8 - .أع 1 ط 03 ,41/25 ) - .302-438 .مم ,1920 
.1980 ,دعل 6مدع 1لا ,عدناه اناه 1 - ع أمعوتط "| عل 

4 31م ]أنالة] اع أاطهاة عللدع 1 / عبا كل عنعن0 -- دعاب[ 2541 - 
.1949 ,دع ماع | دعااعظ8 دعا روأتة - أزعناناهم8 

ردأكة”-.دعناولإطأ! كمصه عم نعكصأ كعل اأعباعع8 - .8 .[ ,1 480ل - 
,1940-1941 بعاهصمعد لا عأمع سم مما 

عل كتمص دعا عضنععمم أناو عء مع - .لع مسمسمطماة كااع] ملا - 

4 ] طأباز باتناكاصةءط رعذبعلا اعتككصة؟] صا باغ ناى نا[ اع 2دذأص أكةا/ا 
(اعءطعد/ط ادأعةم5) 

رع لاناء 1/3350 ,5 ة2 ,لناد بال عتطدكم" ٠‏ - .طامع ده[ ,010 تااع لا - 
,1204 


ر5أكة رع متهع 27310 ع نال أكناط 13 عل بندعاطج 1 - .كلرءاى ,لاا 1 1101 - 
.1939 اع مطاغاناء0 

م ,داءة رععدعوصذ! نال عأوهأماء0؟ عضن نهظ - .امع اا بللاع 0 - 
.56 اعطءنا/ا 

5ل ل نهولا نال عناو 1ك" ا - .لع مسقطاط بكاكث ا اذا ,وأمعصةءط ,عاط 0]- 
,أمنزة2 ,كأمة ,]ألا وأعصد"! 

عوققالطا بال عدباعأئذاء؟ عأمؤذنط'ل عدذأباودع - .وع018ع6 ,ناكا (]- 
باع مصهنبرع” .[ ,5اةرا] 

ركأكة5 .لعا ع13 ,رصتكقا-«كتهعصةءط عاتدصصملء أن - .دوعو 1مع6 ,0121 ناع- 
.1939 بصتاعء8 عمغوبعط عمتهءط نا 

.01لا ,.ن , ا طالقا ,لا را ناخكخ ل" ,لا رع غؤددااع- 

عل عناو )تمع عدعء أعنبعابء غمع دعم م هاعبغل بل عأم؟11]- 

.||| .املا ,0 )ذ] ءانا ركائة”ا! بغ أمتصسط"ا 

7 ,لالاذاناع : ععمعنهما-مع-«نم - ععغارع8 عألغ6م ماءرمع- 

.لاا عصسام/١‏ 

,5] 3 لاع عاللة 18 أمؤذاط "| عأ رامع ةج دنه اع مامه - عنوالطا ,لطاع 
,300 ,2115| 

بلإلاعا-مصفصصلة) ردقت بععصة|ائع اناد دناهك ع أمعلط' | -ع ةلط ,0 ظالماعع- 
125 

ردأقة١‏ ردتة؟ 32 تاع318نا0 [ ع]نة م ص60 1ن - عل دعاتقطن ,نا اناى نا 0ع - 
.أ0/١4‏ ,1951 بعلهصمعدلا ع مع ممم مما 

عأاع الام صما ركتقة .1 عصه [ ,دمع طمع8 دعا - .رمعلا باعلاعانا0ع- 
.79 ,ع همه لعولا 


مااع طعدلا ,25 - كتدهع صق ا-ص ها ع اتلد صصملعع زم - عأتا6ع ,1 210 042- 
134 

.5 .لا ركانة(اوعنغطءع8 عابعكهم6 ]1 | أء عباوصة ا - .اعمه ذا ,بلالاكام0- 
1279 

- الهلا بال عبو كلكا عل عصمعاعمة عنأمؤذألا - .عمهطامعغ56 بااع65- 
املا 8 , 1928 - 1920 بععع اع دلا ,ردأيوم 

ع ماوع نام نوع ممعدلطا دا 6ل ع معدل - .6 بلاناكث 1 0 لالكمل-- رهاط روايهم 
ب3631]] -005 أ نا ]كط ردع ةنع 0 ردع: ل1012] - .املا 7 ,1940- 1935 
0 ,يعناوأاطن ممت بغكصا! عل مقلمعءئأر] 

بولق - عمققالطا بل دعااع20ال - دتعامعء0 - .زم رع اللاناعغ/ا-د5ع 010 40|- 
.أولا 2 ,1951 ر5اع أأة6مراء ئلم 

عل دعنغطرع8 دعا دعء عصدذد بال لم عا - .ما بع الاناع/ا-د5ع ناو ء ىر 
,1964 ,ع [2مه0 2 ل<ا ع اع مط ممصا ,ردتمدط - 6|35كم "!| 

ردكت - لنه لا بال عسو كك "ا عل عرتمءئذتلا - .غلصكدىدع اتدل بللاعاانال- 

- نالدع 30م عاغطرعط عل ذاباه) - .ع ,401051 ا - ٠/01.‏ 2 ,1986 0:(ةم 
,1 5لا0م ا - .1939 بعصمطاناع0 ردأيوم 

- ,ع الاضغاعع | -.1931 ن«انامرع ]ا .ع رواقة2 - مع اهم 00 :5/4 

عا -.عناوأدكداء مع نام بوط "| عل ع اتدصصة06 - عنحهؤدناما 

1955 ,ع لدخامع 01 عنوهامغطءء مل دتهعصق ا أنكتاكصا بعءته) 

0 "طاأناز ,31 عم يعالاعءع ععمعءد ما - .اععموا/ط ,لااانا0)©0]-- 

ناه لصمقطما/ط أد عل دعصقمم : تناع دعا - .لناهانهاا ,لاع ةماما 
,ملقم كقا/طا ردتقة - .لمقطانا 


.عصمع نف عط عنو نكم "ا عل عنطمهءى مم ه5منظ - .16ل مك ,عت نا 0 ما لا4ا/١-‏ 
16ل مم ,عت 010 دا فارز - .1982 5.].لا.) ,دايج -- ,لاتأكناونا4 521016 
ل ردأكة2 ,كطتهء ]4 دعا مصأ رمه 6كعنان مع 6أأصهء 1ح عملا : 430 - 354 
5 - .دعن 1مع0 ,ذال مالا 73-103 .مم ,1978 بعناو أ أك-عصيءر 
1913 ون ناماع ] .ع روأقة2 رعاءؤزه ع14 بلج ع11 نال عأءغطءع8 مع دعطو 1م 
أمع ممع )ا أطءةل ضباق صهعء الم ما - .دعو مع0 ,لاعكاذا/ا م 771 

عنال أله طاء]ةمه 

ع2 -11 رومع مدعل - .لامع وق ط52 بال امهم كمه نام عدص دعل 
00015 ,لالعخاما/ا - .118 - 89 .مم ,1937 .لطا كصماعم ألعكصا ودع ا 
عأاع مطلام مما ردتقده - .دع بعص ]ٌاتط دعب وب(طاذا 

عل 6غنه: 1 - .[ز ,كع/ 0 ما لاعلا .خخ ,ا عا لاعلا - .1936 ,بعالدهمه ول 

ردق ,.لع ع5 - دعنال1دكةاء دع ناو صذ! دعل 2166م تلامء 6ل513111113 
أذ .ضصمغكة0 , !لاخ اخماا/ا - .1979 ,رحصمأام سقط 6ممهلا 

1 م ..نا.© ,235 ,1 عه[ - ممعدعءنلغ "| عل علد ألصمدد 

. -خصعصسعممماعبغل بال عغأمءعذلا - أوأبا ,ا غلاعم 

- .|| .املا ,00 )ذطلانا ,كنيد رغ6اتمخصسيط'! عل عنو ]قمع عوعء اأعنبعانه 
لاعننانا بعااعنعهم ع أمءعذألا - .للاع انع لحك' ا لاا ام 

دع ا رداقة ,دعن 530ع(] مهطاع [ هم عُامعممطصسم عع أأطداة عهدء 1 / 

ردء أاعاناء8 ,دعم غد| دعلدءة 'ل عنالاء] ,دلامامغة | - .وءعغطرع8 وها 

- .دع 1غطزعط د5عغعع131ل دع اناد 5ع نغ - .4 ,0 اداللاعغ8 1970 


- دعل عنا )6ط هطم|2 ع١‏ أممعمغ] - .1932 نامع | .ع روم 


عل كدهسععد] دعل ردناطلن دعل ,كناطتع عل كممعغوعلة ادم 

عل عدتةعصةء] عمم 3| عل دممغوءة مرماوعة دعل غء دناطاتع 
بوعمةاطوكة) - .1939 عدا صعامم ع1 بنه معأ مقطا عرأم مع" 
علننة'! 3 مم اباط امه ) ح بعء أ نيدلا رعدكلملا82 - .م 1017 - 1939 
بلهتامعء منقطد5 بال حادص كمه تام أتعكص أ اع دع1]دعمنا؟ دع الاللة1ع دعل 
, دأكة”! ئة51نامة 1 .]ا ,كفاع اللالاع - .1932 ,اعصصوطئق».[ عوام 

دع ا - .ؤ5أناه | ,لاا لاا ل - .1930 رأعصطانء0 

80061 - .1889 رضةلنناه[ .ل رتعواقم ردءءغطرعط كعمو 0 

ر5أ4ة - كلع أعطة 5الاعانلة دعا 2عداء عمعدالطا ع٠‏ - .لممصبجه] 

.ع ذأناه ا 1١/,‏ 1 لاع نا-1 للااذد - .1924 روعقعء ا دعااء8 دءا| 

1949 بع نحنو 3اء0] ردتقة - دوعمغطنع8 ودع | ععنحج دمج 3000 

- 31م أأطهاة علد ] ناص اا ناعناز ماسااء8 - .ع1 5لا امد 

دنال ااذ - .1971 بدعقاع | دعااع8 دعا ١:5,‏ ,انامصاط لع2 لام 

/اا-ا دعنناطا| ,1 عه[ ,عناواضنام عرعبع 3 - .5لا10 اث ١1‏ 

لدع15مع0 اع أرمعهصتاطا عمء أل ندم غأنالدص عع أاطهمَة عع 1 
بلااكذا! - .1979 ,ردعماع ا دعااع8 دعا ,5 باع الوهبنهء(] 

عأتةعطنا رويد - عناوأطنام ع321638) ١2‏ - .عم أللع-ط5213 


.1978 بعناناع صصهدتها/ط| بتمع نم0 ل عع عنوءة سك ل 


بيان بشأن بعض الصور المدرجة بين صفحات هذا الكتاب بعض 
الصور المدرجة بين صفحات هذا الكتاب مقتبسة من مؤلّف 
«كابريال كامبس»: «5م 0300 ا63611 أمازيغيون. ,عدناهاناه1 دعمةطارءع8 
0 ,5ء6110م5»!!(وقد شجعني على هذا الاقتباس علمي أن الأستاذ 
«كامبس» يخدم تاريخ المغارب من أجل نشر المعرفة المستقصية للبحث 
عن الحقائق التاريخية). 


